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الإعـــام.. ســـاحٌ ذو حدّين فـــي معـــارك التحرير
العهد - ضياء الشامي

ســـاحاً  الكلمـــة  أصبحـــت 
الرصـــاص،  مـــن  أمضـــى 
وخصوصـــاً فـــي أيام الشـــدائد 
والمحن، وفـــي لحظات المعارك 
يتوقـــف  التـــي  المصيريـــة 
عندهـــا التاريـــخ، وباتت الحرب 
الإعاميـــة ســـبباً أساســـياً من 
أســـباب النصر، تُجنِد لها الدول 
والجيـــوش طاقمـــاً كبيـــراً من 
وقع  اختبروا  الذيـــن  المختصين 

ودورها  النفـــوس  فـــي  الكلمة 
 فـــي إحيـــاء الـــروح المعنويـــة

أو إخمــــادها.
ومـــع كل معركة حاســـمة 
يخوضهـــا الثـــوار تعـــود إلـــى 
النقاشـــات والجدالات   الواجهـــة 
العمل الإعامي  حول ضوابـــط 
ومدى خدمتـــه للمعارك الجارية 

الأرض. على 
الصعوبـــات  كل  رغـــم 
والعراقيـــل التي شـــهدها الثوار 
حتـــى  ســـنوات  خمـــس  منـــذ 

الآن، فقـــد قطعوا شـــوطاً هاماً 
الإعامي  العمـــل  ســـاحات  في 
منـــه،  العســـكري  وخصوصـــاً 
فبـــات لـــكل كتيبـــة أو فصيل 
مكتب إعامي يرأســـه مسؤول 
كل  مـــع  وجهـــزت  مـــدرب، 
معركة غرفة عمليات مشـــتركة 
وموحدة تُنشـــر فيهـــا تطورات 
بـــأول،  أولاً  المعركـــة  ســـير 
فيمـــا أصبحـــت أســـماء بعض 
الإعامييـــن الشـــباب مصـــادر 
وكالات  تتســـابق  موثوقـــة 

بها. الاســـتعانة  علـــى  الأنبـــاء 
يمنـــع  لـــم  ذلـــك  أن  إلا 
مـــن تـــداول أخبـــار حسّاســـة 
خارج ســـياق العمـــل الإعامي، 
الواسع  الانتشـــار  وخصوصاً مع 
التواصـــل الاجتماعي  لوســـائل 
إعامياً  بات كل مواطـــن  حيث 
فـــي مكانـــه، ينشـــر مـــا يرى 
إلى  أخبـــاره  ويســـمع وتصـــل 
حـــدود لم يكـــن يحلم بهـــا ...
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العهد - أحمد خليل

تتواصـــل المعارك فـــي مدينة حلب 
بعـــد إعـــان الثـــوار عـــن بـــدء معركة 
المدينـــة بالكامل، حيث  الســـيطرة على 
أشـــار بيان صـــدر عن جيـــش الفتح إلى 
أن مرحلـــة جديـــدة مـــن »ملحمـــة حلب 
الكبـــرى« قد بـــدأت، وذلك بعـــد تمكّن 
الثـــوار مـــن فـــك الحصـــار عـــن الأحياء 
والســـيطرة على  لمدينة حلب  الشـــرقية 
حـــي الراموســـة وعـــدد مـــن الكليـــات 

العســـكرية التابعـــة لقوات الأســـد.
مضاعفـة  علـى  الفتـح  جيـش  وأكـد 
المعركـة  لاسـتيعاب  مقاتليـه،  أعـداد 
المقبلة، كما وجه رسالة إلى سكان مدينة 
الخاضعـة  المناطـق  فـي  القاطنيـن  حلـب 
بـأن  وطمأنهـم  الأسـد،  قـوات  لسـيطرة 
هدفـه هـو إزاحـة النظـام مـن مناطقهـم.
وقال أبو عبادة أحد قادة جيش الفتح 
»العهـد«:  لصحيفـة  خـاص  تصريـح  فـي 
الكبـرى«  حلـب  »ملحمـة  معـارك  إن 
مسـتمرة وتسـير بخطـوات متسـارعة نحـو 
مسـبقا. الثـوار  وضعهـا  التـي  أهدافهـا 

وأضاف أبـــو عبادة أنـــه على الرغم 
الـــذي  العنيـــف  الجـــوي  القصـــف  مـــن 
يتعـــرض لـــه الثوار مـــن قبـــل الطيران 
الحربي التابع لنظام الأســـد وروســـيا إلا 
أنهـــم يحققـــون انتصارات كبيـــرة على 
الأرض ويواصلون تقدمهم، مشـــيرا إلى 
أن الثـــوار مصممون على تغيير المشـــهد 

الحلبـــي برمتـــه لصالحهم.
ــه  ــ حقق ــذي  ــ ال ــار  ــ الانتص ــن  ــ وع
ــيطرة  ــ بالس ــل  ــ ــرا والمتمث ــ ــوار مؤخ ــ الث
علــــى العديــــد مــــن قــــاع قــــوات الأســــد 
وفــــك الحصــــار عــــن مدينــــة حلــــب قــــال 
ــتطاعوا  ــ اس ــوار  ــ الث إن  ــادة:  ــ عب ــو  ــ أب
ــى  ــ ــيطرة عل ــ ــط الس ــ ــام فق ــ ــي 6 أي ــ ف
مشــــروع 1070 وتلــــة مؤتــــة وتلــــة أحــــد 
ــــان  ــــات ومناشــــر مني والمحروقــــات والجمعي
ــات  ــ ــز، وكلي ــ ــرفة والحوي ــ ــي المش ــ وقريت
ــة  ــ ــة الجوي ــ ــة والفني ــ ــليح والمدفعي ــ التس

ــة. ــ ــي الراموس ــ وح
ــوار  ــن الثـ ــرق بيـ ــى أن الفـ ــوه إلـ ونـ
ــة  ــيات الطائفيـ ــد والميليشـ ــوات الأسـ وقـ
التـــي تقاتـــل علـــى الأرض هـــو أن الأخيـــرة 
ــن  ــا مـ ــة بحياتهـ ــتعدة للتضحيـ ــر مسـ غيـ

ــس  ــى عكـ ــورية علـ ــة السـ ــل القضيـ أجـ
ــرار  ــة والإصـ ــلحين بالعزيمـ ــوار المتسـ الثـ
ـــق النصـــر وفـــك الحصـــار عـــن  ـــى تحقي عل
أهلهـــم المحاصريـــن أو نيـــل الشـــهادة.

أشـــار ناشـــطون إلى أن المســـاحة 
التـــي ســـيطر عليها الثـــوار تقـــدر بـ50 
أهمية  أن  كيلومتـــراً مربعـــاً، مؤكديـــن 
هـــذه الأراضـــي لا تكمن في مســـاحتها، 

وإنمـــا لكونهـــا مناطق وقاعا عســـكرية 
محصنـــة تابعـــة لقوات الأســـد ...
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معركـــة تحريـــر مدينـــة حلـــب تســـير بخطـــى 
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المعارضة الســـورية تُشيد بانتصار الثوار في حلب
العهد – مصعب الناصر

الائتـــاف  رئيـــس  قـــال 
الثـــورة  لقـــوى  الوطنـــي 
أنـــس  الســـورية  والمعارضـــة 
العبـــدة: إنّ نظـــام الأســـد لم 
يســـتطع مواجهة الثـــوار لأنّهم 
توحّـــدوا وكانـــوا علـــى قلـــب 
نصـــرأ  فحقّقـــوا  واحـــد  رجـــل 
باهـــراً، لافتـــاً إلـــى أنّ هنـــاك 
فرصـــة أخيـــرة أمـــام عناصـــر 
وضبـــاط قوات الأســـد من أجل 
الجيش  هـــذا  عـــن  الانشـــقاق 
الأوان. فـــوات  قبـــل  المجـــرم 

فـــي  العبـــدة  وأضـــاف 
يـــوم  عقـــد  صحفـــي  مؤتمـــر 
الإثنيـــن 8/8، فـــي إســـطنبول، 
علـــى  الســـيطرة  مرحلـــة  أنّ 
ـــدأت، مشـــيراً  ـــد ب ـــب ق كامـــل حل
الآن  حلـــب  أهالـــي  أنّ  إلـــى 
ومرتزقـــة  محتلّيـــن  يقاتلـــون 
فرضهـــم الأســـد علـــى الشـــعب 

بالقـــوة. الســـوري 

أنّ  علـــى  العبـــدة  وشـــدّد 
السياســـة التـــي كان ينتهجهـــا 
نظام الأســـد لجهة تفريغ حلب 
من أهلها توقّفـــت بفضل جهد 
الثـــوار، مؤكّداً أنّ كســـر الثوار 
للحصـــار يعـــدّ رســـالة واضحة 
للمدنييـــن فـــي حلـــب، مفادها 

أنّه لم يعد هناك ما يخشـــونه.
المجتمـع  العبـدة  وطالـب 
بمسـعى  يقـوم  بـأن  الدولـي 
المحاصـرة  المـدن  تجـاه  جـدي 
التـي ترزح تحـت القصف اليومي 
والنقـص  الاقتحـام  ومحـاولات 
الحـادّ بالمواد الغذائيـة والطبية.

قـــال رئيس  مـــن جهتـــه، 
المؤقّتـــة  الســـورية  الحكومـــة 
جـــواد أبـــو حطـــب: إنّ نظـــام 
عرقياً  تطهيـــراً  يمارس  الأســـد 
فـــي بعـــض مناطق حلـــب ...
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الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة في اجتماع للحديث عن تطورات حلب
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تتواصـــل المعارك فـــي مدينة حلب 
بعـــد إعـــان الثـــوار عـــن بـــدء معركة 
المدينـــة بالكامل، حيث  الســـيطرة على 
أشـــار بيان صـــدر عن جيـــش الفتح إلى 
أن مرحلـــة جديـــدة مـــن »ملحمـــة حلب 
الكبـــرى« قد بـــدأت، وذلك بعـــد تمكّن 
الثـــوار مـــن فـــك الحصـــار عـــن الأحياء 
والســـيطرة على  لمدينة حلب  الشـــرقية 
حـــي الراموســـة وعـــدد مـــن الكليـــات 

العســـكرية التابعـــة لقوات الأســـد.
وأكـــد جيـــش الفتح علـــى مضاعفة 
أعـــداد مقاتليـــه، لاســـتيعاب المعركـــة 
المقبلـــة، كما وجه رســـالة إلى ســـكان 
مدينـــة حلـــب القاطنيـــن فـــي المناطق 
الأســـد،  قـــوات  لســـيطرة  الخاضعـــة 
وطمأنهـــم بأن هدفه هـــو إزاحة النظام 

مناطقهم. مـــن 
وقال أبو عبادة أحد قادة جيش الفتح 
»العهـد«:  لصحيفـة  خـاص  تصريـح  فـي 
الكبـرى«  حلـب  »ملحمـة  معـارك  إن 
مسـتمرة وتسـير بخطـوات متسـارعة نحـو 
مسـبقا. الثـوار  وضعهـا  التـي  أهدافهـا 
وأضاف أبـــو عبادة أنـــه على الرغم 
الـــذي  العنيـــف  الجـــوي  القصـــف  مـــن 
يتعـــرض لـــه الثوار مـــن قبـــل الطيران 
الحربي التابع لنظام الأســـد وروســـيا إلا 
أنهـــم يحققـــون انتصارات كبيـــرة على 
الأرض ويواصلون تقدمهم، مشـــيرا إلى 
أن الثـــوار مصممون على تغيير المشـــهد 

الحلبـــي برمتـــه لصالحهم.
وعـــن الانتصـــار الذي حققـــه الثوار 
العديد  بالســـيطرة على  والمتمثل  مؤخرا 
مـــن قاع قـــوات الأســـد وفـــك الحصار 
عـــن مدينـــة حلب قـــال أبو عبـــادة: إن 
الثـــوار اســـتطاعوا فـــي 6 أيـــام فقـــط 
الســـيطرة علـــى مشـــروع 1070 وتلـــة 

مؤتة وتلة أحـــد والمحروقات والجمعيات 
المشـــرفة  وقريتـــي  منيـــان  ومناشـــر 
والحويـــز، وكليـــات التســـليح والمدفعية 
الراموســـة. وحـــي  الجويـــة  والفنيـــة 

ونـــوه إلـــى أن الفـــرق بيـــن الثوار 
وقـــوات الأســـد والميليشـــيات الطائفية 
التي تقاتل علـــى الأرض هو أن الأخيرة 
غيـــر مســـتعدة للتضحيـــة بحياتهـــا من 
أجـــل القضيـــة الســـورية علـــى عكس 
الثـــوار المتســـلحين بالعزيمـــة والإصرار 
علـــى تحقيـــق النصر وفـــك الحصار عن 
أهلهـــم المحاصريـــن أو نيل الشـــهادة.

والتنســـيق  المفاجـــأة  عنصـــر 
ي لعســـكر ا

أشـــار ناشـــطون إلى أن المســـاحة 
التـــي ســـيطر عليها الثـــوار تقـــدر بـ50 

أهمية  أن  كيلومتـــراً مربعـــاً، مؤكديـــن 
هـــذه الأراضـــي لا تكمن في مســـاحتها، 
وإنمـــا لكونهـــا مناطق وقاعا عســـكرية 

محصنـــة تابعـــة لقوات الأســـد.
بالشـــأن  خبـــراء  أكـــد  حيـــن  فـــي 
العســـكري أن الثوار تفوقوا على النظام 
وأعوانـــه بعنصـــر المفاجـــأة والتنســـيق 
العســـكري، والتخطيط الجيد الذي ســـبق 
المعركـــة، وتطبيـــق الخطة المرســـومة 
المتغيـــرات  مراعـــاة  مـــع  بحذافيرهـــا 

الميدانيـــة الطارئـــة.
ــــوار  ــــك، تمكــــن الث ــــي غضــــون ذل ف
الإثنيــــن 8/8 مــــن تفجيــــر نفــــق أرضــــي 
ــــة  ــــز بشــــكل مســــبق تحــــت عــــدة أبني مجه
ــــت  ــــة خلف ــــي الإذاع ــــي ح ــــد ف ــــوات الأس لق
ــــم  ــــى بينه ــــى والجرح ــــن القتل ــــرات م العش
عناصــــر مــــن ميليشــــيات إيرانيــــة وحــــزب 
ــــدم  ــــة تق ــــوار لمحاول ــــا تصــــدى الث الله، كم

ــــات  ــــة الدباغ ــــاه منطق ــــد باتج ــــوات الأس ق
ــوق  ــ ــاه س ــ ــة، وباتج ــ ــي الراموس ــ ــي ح ــ ف
ــا  ــ ــد، بينم ــ ــة الأس ــ ــــرب ضاحي ــــس ق الجب
ــي  ــ والمروح ــي  ــ الحرب ــران  ــ الطي ــن  ــ ش
غــــارات جويــــة اســــتهدفت معظــــم أحيــــاء 
ــــوار،  ــــا الث ــــي يســــيطر عليه ــــة الت المدين
ــــى ســــقوط شــــهداء وجرحــــى  مــــا أدى إل

ــــن. ــــن المدنيي بي

معارك في الغوطة الشرقية 

بدء  عــــن  الإســــام  جيش  أعلــــن 
معركة أطلق عليها اســــم »ذات الرقاع« 
فــــي الغوطة الشــــرقية بريف دمشــــق، 
بهــــدف الســــيطرة على مواقــــع لقوات 
الأســــد علــــى طــــول الجبهــــة الممتدة 
 من مطــــار المــــرج وصولا إلــــى مبنى

البحــوث الزراعـــية.

وذكـر الناشـط والإعامـي أبـو سـعيد 
الغوطانـي فـي تصريح لصحيفـة »العهد« 
أن الثـوار تمكنوا من السـيطرة على جامع 
المطـار،  بـدر وكتلـة مبانـي مطلـة علـى 
طريـق  علـى  الواقعـة  المـرج  وكازيـة 
الغوطـة الرئيسـي والنقـاط المجـاورة لهـا.
المعـــارك  أن  الغوطانـــي  وأضـــاف 
أســـفرت عـــن مقتـــل وإصابـــة أعـــداد 
كبيـــرة من قـــوات الأســـد، بينمـــا غنم 

الثـــوار أســـلحة وذخائـــر.
فيمـــا لا تزال المعارك مســـتمرة بين 
الفارة  الطرفيـــن، على جبهـــات حـــوش 
وســـط  وميدعانـــي،  نصـــري  وحـــوش 
الحربية  الطائـــرات  مـــن  جـــوي  قصـــف 
الروسية التي اســـتهدفت بلدات الزريقية 
وحـــوش الصالحيـــة وحـــوش الضواهرة 
وحزرمـــا والشـــيفونية والنشـــابية وعين 

ترمـــا ومســـرابا ومديـــرا وميدعاني.

الثـــوار تفوقـــوا علـــى النظـــام 
المفاجئـــة  بعنصـــر  وأعوانـــه 
والتنســـيق العسكري، والتخطيط 
الجيد، وتطبيق الخطة المرســـوم 

بحذافيرهـــا.

الثـــوار تمكنـــوا من الســـيطرة 
المرج  وكازيـــة  بـــدر  جامع  على 
الواقعـــة على طريـــق الغوطة 
والنقاط  الرئيســـي  الشـــرقية 

لها. المجـــاورة 

 الثوار يتقدمون في معركة »ملحمة حلب الكبرى« 

العهد - ضياء الشامي

خــال  الســوريون  اختبــر 
الأعوام الخمســة الماضية أشكالاً 
وجــرب  المــوت،  مــن  مختلفــة 
وأعوانــه  الأســد  نظــام  عليهــم 
الأســلحة  مــن  مختلفــة  أنواعــاً 
القديمــة،  أو  الحديثــة  الحربيــة 
المســموحة أو المحرمــة دولياً، إلا 
أن كل تلــك الأســلحة لم تشــبع 
نظام الأســد التوّاق للدم السوري 
الحــر، بــل ســعت قــوات الأســد 
لابتكار أســلحة محلية الصنع ذات 
قدرة تدميرية عميــاء، تهدف إلى 
تعزيــز سياســة الأرض المحروقة 
الأســد  قــوات  تنتهجهــا  التــي 
الشــعب. مــع  مواجهتهــا  خــال 
جـــرب نظـــام الأســـد علـــى 
شـــعبه الكثير من تلك الأســـلحة 
كالبراميـــل والخراطيم والإطارات 
المتفجـــرة وغيرهـــا والتـــي تـــم 
تصنيعهـــا محليـــاً  لتكـــون بدياً 
النظامية. الكلفة للأســـلحة  قليل 
ويعتبـر البرميـل المتفجـر مـن 
أشـهر تلـك الأسـلحة وهـو عبـارة 
أو  كبيـر  معدنـيّ  برميـل  عـن 
للميـاه  أو خـزان  للغـاز،  اسـطوانة 
يمـلأ بمـواد شـديدة الانفجـار مـع 
قطـع من الخـردة المعدنية، ويزود 

إلقائـه  بفتيـل يتـم إشـعاله قبـل 
مـن المروحيـات ليسـقط كقذيفـة 
بهـا. التحكـم  عشـوائية لا يمكـن 

للإطـــارات  يكـــون  فيمـــا 
آخـــر،  اســـتخدام  المتفجـــرة 
المناطـــق  فـــي  وخصوصـــاً 
الجبليـــة الوعرة، وقد اســـتخدمت 
فـــي مناطـــق القلمـــون وجبـــال 
الزبدانـــي، حيـــث تقـــوم قـــوات 
الأســـد بملء الإطارات المطاطية 
ودواليب الســـيارات بمواد شديدة 
بفتيل  الإطـــارات  وتزود  الانفجار 
يتـــم دحرجتها من  مشـــتعل ثم 
إلى منازل  لتصـــل  الجبال  أعالي 
المقامة على ســـفوح  المدنييـــن 

الجبـــال وتنفجـــر بيـــن أزقتها.
المتفجـرة  الخراطيـم  أمـا 
المعـارك،  لواجهـة  عـادت  والتـي 
حلـب  مناطـق  فـي  وخصوصـاً 
وجوبـر، فهـي عبارة عـن  خراطيم 
طويلـة تلقـى مـن المروحيـات قـد 
يصـل طـول بعضهـا ل 100 متـر، 
محشـوة  بمـواد متفجـرة شـديدة 
المتفجـر  والخرطـوم  الانفجـار، 
سـابقاً  معـروف  عسـكري  تكتيـك 
يخصـص عـادة فـي الحـروب لفتح 
الثغـرات فـي حقـول الألغـام حيـث 
يفتـح ثغرة بعـرض 5 أمتار وعمق 

حتـى مائـة متـر.

بالأسـلحة  الأسـد  يكتـف  لـم 
بـل  الصنـع،  محليـة  المتفجـرة 
اسـتخدام  إلـى  أيضـاً  اتجـه 
أو  المعدلـة  الكيميائيـة  الأسـلحة 
والمصنعـة  المخفـف  التأثيـر  ذات 
مـن مـواد تسـتخدم لاسـتعمالات 
والـذي  الكلـور  كغـاز  صناعيـة، 
اسـتخدم مؤخـراً علـى بلـدة خـان 
العسـل صبـاح يـوم الإثنيـن، وقـد 
عضـو  الحلبـي  بشـر  السـيد  أكـد 
مجلـس الإدارة ومسـؤول التوثيق 
الكيميائـي  التوثيـق  مركـز  فـي 
السـوري  النظـام  لانتهـاكات 
أن  بلجيـكا  فـي  بروكسـل  ومقـره 
نظـام الأسـد مـازال يسـتخدم غاز 
حظـر  تـم  غـاز  وهـو   ، الكلوريـن 
نظـراً  الحـروب  فـي  اسـتخدامه 

الشـديد لتأثيـره 
يقـــول بشـــر فـــي تصريـــح 
فـــي  »وثقنـــا  بالعهـــد:  خـــاص 
اســـتخدم  مـــرة   129 المركـــز 
الكلـــور  الأســـد  نظـــام  فيهـــا 
ـــو  ـــام 2015، وه ـــة ع ـــى نهاي حت
ـــؤدي  ـــاز محظـــور الاســـتخدام  ي غ
إلـــى شـــلل فـــي الجهـــاز التنفســـي 
ـــرة إن  ـــوت مباش ـــؤدي للم ـــد ي وق
كان بتركيـــزٍ  عـــال، كمـــا وثقنـــا 
التـــي  الحـــالات  مـــن  العديـــد 
تـــم فيهـــا خلـــط الكلـــور بمـــواد 

ـــره  ـــادة تأثي ـــدف زي ـــة به كيماوي
قـــي  حـــدث  كمـــا  المخـــرش، 
ـــث  ـــراً، حي ـــر مؤخ ـــر حاف ـــدة دي بل
قصفـــت قـــوات الأســـد المنطقـــة 
بغـــاز الكلـــور الـــذي أضيفـــت إليـــه 
أكســـيدات الرصـــاص وبعـــض 

الأحبـــار الصناعيـــة«.
جمـــع  المركـــز  ويحـــاول   
الأدلـــة التـــي توثـــق الانتهاكات 
عمـــل  فريـــق  عبـــر  الكيماويـــة 
مـــدرب يقـــوم بأخذ عينـــات من 
مخلفـــات القصـــف، حيـــث يتـــم 
تحليلهـــا فـــي مخابـــر خاصة، ثم  
تحفـــظ فـــي الأرشـــيف مرفقـــة 

التوثيقيـــة  الإعاميـــة  بالمـــواد 
ليتـــم  والفيديوهـــات  كالصـــور 
مختصة  للجـــان  لاحقاً  تســـليمها 
في  ومختصين  محاميـــن  تضـــم 
الكيميـــاء مهمتهم الإشـــراف على 
التوثيق  التقنـــي وضمـــان  الأداء 
وفـــق المعايير الدوليـــة القانونية 
والمخبريـــة، وقـــد تمكـــن المركز 
مـــن انتـــزاع الاعتراف مـــن عدة 
منظمة  وخصوصـــاً  دولية  جهات 

الكيميائية. الأســـلحة  حظـــر 
وفيمـــا تحـــاول العديـــد من 
الأدلة  جمـــع  المختصة  الهيئـــات 
الانتهـــاكات  إلـــى  تشـــير  التـــي 

التي يستـــــخدمها الأسد  العديدة 
في مواجهة شـــعبه كاســـتخدامه 
القنابل  أو  الكيماويـــة  الأســـلحة 
المصنعة محليـــاً أو حتى المحرمة 
الفراغيـــة  كالقنــــابل  دوليـــاً 
والفوســـفورية والنابالـــم، يغيب 
أي حراك حقوقي حالي يســـتفيد 
مـــن تلـــك الأدلـــة لجـــر الأســـد 
ونظامـــه وأعوانـــه إلى ســـاحات 
الإنسان،  انتهاكات حقوق  محاكم 
عقـــاب،  دون  الجريمـــة  فتبقـــى 
ينشـــر  اليد  المجرم طليق  ويبقى 
الموت والدمار بأشـــكاله المختلفة 
علـــى ماييـــن البشـــر الأبريـــاء.

الأســـلحة محليّة الصنع.. أســـلحة عمياء تفتـــك بالمدنيين

برميل محشو بخرطوم متفجر سقط مدينة دارة عزة في ريف حلب دون أن ينفجر
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الوطنـــي  الائتـــاف  رئيـــس  قـــال 
الســـورية  والمعارضـــة  الثـــورة  لقـــوى 
أنـــس العبـــدة: إنّ نظـــام الأســـد لـــم 
ـــدوا  ـــم توحّ ـــوار لأنّه ـــة الث ـــتطع مواجه يس
ـــوا  ـــد فحقّق ـــل واح ـــب رج ـــى قل ـــوا عل وكان
هنـــاك  أنّ  إلـــى  باهـــراً، لافتـــاً  نصـــرأ 
فرصـــة أخيـــرة أمـــام عناصـــر وضبـــاط 
ـــن  ـــقاق ع ـــل الانش ـــن أج ـــد م ـــوات الأس ق
هـــذا الجيـــش المجـــرم قبـــل فـــوات الأوان.
وأضـــاف العبدة فـــي مؤتمر صحفي 
عقد يـــوم الإثنين 8/8، في إســـطنبول، 
أنّ مرحلـــة الســـيطرة علـــى كامل حلب 
قد بـــدأت، مشـــيراً إلـــى أنّ أهالي حلب 
الآن يقاتلون محتلّيـــن ومرتزقة فرضهم 
الأســـد علـــى الشـــعب الســـوري بالقوة.
ــة  ــى أنّ السياسـ ــدة علـ ــدّد العبـ وشـ
ـــة  ـــد لجه ـــام الأس ـــا نظ ـــي كان ينتهجه الت
تفريـــغ حلـــب مـــن أهلهـــا توقّفـــت بفضـــل 
جهـــد الثـــوار، مؤكّـــداً أنّ كســـر الثـــوار 
ـــن  ـــة للمدنيي ـــالة واضح ـــدّ رس ـــار يع للحص
ـــاك  ـــم يعـــد هن ـــه ل ـــب، مفادهـــا أنّ فـــي حل

مـــا يخشـــونه.
وطالـــب العبـــدة المجتمـــع الدولـــي 
بـــأن يقوم بمســـعى جدي تجـــاه المدن 
المحاصـــرة التـــي تـــرزح تحـــت القصف 
اليومـــي ومحـــاولات الاقتحـــام والنقص 

الحـــادّ بالمـــواد الغذائيـــة والطبية.
من جهتـــه، قـــال رئيـــس الحكومة 
الســـورية المؤقّتة جواد أبـــو حطب: إنّ 
نظام الأســـد يمارس تطهيـــراً عرقياً في 
بعـــض مناطـــق حلـــب، منـــدّداً بقصف 
المناطـــق المأهولـــة بالســـكان والتي لا 

تعتبـــر جبهـــات قتالية.
واعتبـــر أبـــو حطـــب أنّـــه لـــن يتم 
التعـــرّض لأيّ مدنـــي يجلس فـــي منزله 
المعارضـــة،  الســـاح ضـــد  يحمـــل  ولا 
هـــي  المفتوحـــة  الممـــرات  أنّ  مؤكّـــداً 
لتهجيـــر  وليـــس  المســـاعدات  لإدخـــال 

المدنييـــن.

دعوة لاستثمـــار النصر 

بدورهـــا، قالـــت جماعـــة الإخـــوان 
انتصـــار  إنّ  فـــي ســـورية:  المســـلمين 
الثـــوار فـــي حلـــب هـــو ثمـــرة طبيعية 
للتاحـــم والتعـــاون والبعد عـــن الفرقة 
والتشـــتت، مشـــيرة إلى أنّ معركة كسر 
حصـــار مدينـــة حلب هي دلالـــة واضحة 
علـــى نجـــاح وحـــدة الفصائـــل وتحقيق 
الأهـــداف المرجوة، ودعت إلى التمســـك 
بهـــذه الوحدة التي ســـوف تجبر المجتمع 
الدولـــي علـــى الاعتـــراف بقـــوة الثورة 

الســـوري. الشـــعب  وحقوق 
بيـــان صدر  الجماعـــة في  وأكّـــدت 
عنها، علـــى اســـتثمار هـــذا النصر على 
السياســـي من أجـــل تحقيق  الصعيدين 
التكامـــل ما بين المســـارين السياســـي 
إدارة  والميداني في كيفية  والعســـكري، 
المناطـــق، الخارجـــة عن ســـيطرة قوات 
الأســـد، إدارة مدنيـــة تخـــدم حاضنـــة 

المجتمعية. الثـــورة 
الإخـــوان  جماعـــة  بيـــان  وطالـــب 
المســـلمين في ســـورية المجتمع الدولي 
وأصدقاء  والمســـلمين  العرب  والأشـــقاء 
الشـــعب الســـوري بتقديم كامل الدعم 
فـــي  للمدنييـــن  والإغاثـــي  الإنســـاني 
مدينـــة حلـــب، والعمـــل للحفـــاظ على 

وحدة ســـورية أرضا وشعبا. 

يناقــــــــــش الأمـــن   مجلـــس 
تطــورات حـلـــب

ـــي  ـــي ف ـــن الدول ـــس الأم ـــش مجل ناق
اجتمـــاع غيـــر رســـمي موضـــوع التطـــورات 
ــا  ــر تباينـ ــا أظهـ ــرة فـــي حلـــب، ممـ الأخيـ

ــض  ــد بعـ ــر، إذ انتقـ ــات النظـ ــي وجهـ فـ
ـــة  ـــي مكافح ـــرددا ف ـــر ت ـــا اعتب ـــاء م الأعض
رفـــع  إلـــى  بعضهـــا  ودعـــا  الإرهـــاب، 

ــار عـــن المدينـــة. الحصـ
فقـــد انتقـــدت مصـــر مـــا وصفتـــه 
المنظمـــات  مكافحـــة  فـــي  بالتـــردد 
الإرهابيـــة في ســـورية، واعتبـــر ممثلها 
فـــي الاجتمـــاع طـــارق طايـــل أن ذلك 
أدى إلـــى “تمادي جماعات مســـلحة في 
التعاون مع المنظمات الإرهابية لاســـيما 
جبهـــة النصرة التـــي غيرت اســـمها إلى 

جبهـــة فتح الشـــام”.
ودعا طايـــل مجلس الأمـــن لتحديد 
مهلـــة لهذه الجماعـــات لتوقـــف تعاونها 
مـــع جبهة النصـــرة وأن تـــدرج في حال 
تجاوزتهـــا على لائحة الإرهـــاب الدولية.

المندوبـــة  قالـــت  جانبهـــا،  مـــن 
الأميركيـــة فـــي مجلـــس الأمن ســـامنثا 
باور: إن الســـبيل الوحيد لإنهـــاء الأزمة 
يكمـــن فـــي إيجـــاد مســـاحة للعمليـــة 
العدائيـــة  الأعمـــال  ووقـــف  السياســـية 
التـــي يقوم بها نظام الأســـد بمســـاعدة 

روســـية فـــي كثيـــر مـــن الأحيان.
ودعـــت بـــاور مجلـــس الأمـــن إلى 
توجيه رســـالة موحـــدة بضـــرورة إنهاء 
حصار حلب وعـــدم اســـتخدام المدنيين 
ورقة مساومة سياســـية أو تكتيك حرب.

وأكـــدت أن حســـم المعركـــة علـــى 
مدينـــة حلب لن يكـــون ســـريعا، معربة 
عـــن خشـــيتها علـــى مصيـــر المدنييـــن 

القتال. فـــي  العالقيـــن 
من جهتـــه، حذّر أليكســـيس لاميك 
نائـــب المندوب الفرنســـي فـــي مجلس 
الأمـــن مـــن أن التطورات فـــي حلب قد 
تتســـبب في القضاء علـــى اتفاقية فيينا، 
وأضـــاف أن عمليـــة مكافحـــة الإرهـــاب 
لن تكـــون فعالة فـــي ســـورية إذا بقي 

يذبحون. المدنيـــون 
الســـعودي  المندوب  دعـــا  بـــدوره، 
عبـــد الله المعلمي لفـــرض منطقة حظر 
طيـــران لوقف إلقـــاء البراميـــل المتفجرة 

المدنيين. ضـــد 
مـــن جانبـــه، رفض نائـــب المندوب 
الروســـي الدائـــم لـــدى الأمـــم المتحدة 
الســـفير فاديمير ســـافرونكوف، اتّهامات 
المندوبـــة الأمريكيـــة لبـــاده بمحاصرة 

المدنييـــن في حلـــب، واتّهم واشـــنطن 
وحلفاءهـــا الغربييـــن بتســـييس القضية 
الإنســـانية، وحـــثّ هـــذه الـــدول علـــى 
الإقـــرار بـــأنّ الســـبب الرئيســـي لـــكلّ 
المشـــكات الإنسانية في ســـورية ليس 
التـــي  الإرهـــاب«  »مكافحـــة  إجـــراءات 
تتّخذهـــا حكومـــة الأســـد »الشـــرعية«، 

علـــى حـــد وصفه.
إنّ  الروســـي:  الدبلوماســـي  وقـــال 
الخطـــوة الأولى لإنهـــاء الصـــراع القائم 
منـــذ خمس ســـنوات ينبغـــي أن تتمثّل 
في تضافر الجهـــود لمكافحة »الإرهاب« 
ثم اســـتئناف محادثات السام السورية.

بهدنــــــــــة دوليـــة   مطالـــب 
في حلــــب 

أعربـــت الأمـــم المتحدة عـــن أملها 
بنجـــاح الجهـــود الدبلوماســـية المبذولة 
للتوصّل إلى اتفاق على هدنة إنســـانية 

الســـورية. حلب  بمدينة 
وفـــي حديث للصحفييـــن في جنيف، 
قـــال رمـــزي عـــز الديـــن رمـــزي نائب 
الخاص إلى ســـورية:  المبعـــوث الأممي 
»إنّـــه لا يزال هناك متّســـع مـــن الوقت 
ولا يمكـــن أن نتخلّى عـــن الأمل. تحمّلوا 
معنـــا وأعتقـــد أنـــه ربما يكـــون هناك 
تحرك ما، فـــي الأيام القليلـــة المقبلة«.

مـــن جهتـــه، قـــال وزيـــر الخارجية 
الألماني فرانك فالتر شـــتاينماير لصحيفة 
بيلـــد الألمانية: إنّـــه لابد مـــن الحيلولة 
دون وقوع كارثـــة أكبر في حلب، مطالباً 
المتحاربـــة بهدنـــة إنســـانية  الأطـــراف 
فـــوراً حتـــى تصـــل المســـاعدة للناس.
وشـــدّد وزيـــر الخارجيـــة الألمانـــي 
علـــى ضـــرورة توقـــف هجمـــات نظـــام 
ــوراً،  ــن فـ ــكان المدنييـ ــى السـ ــد علـ الأسـ
للنظـــام  روســـيا  دعـــم  أنّ  معتبـــراً 
ـــة  ـــوع »الكارث ـــع وق ـــا مســـؤولية من يحمله

المحدقـــة«. الإنســـانية 
كمـــا أعلنـــت الأمـــم المتحـــدة عن 
لاســـتئناف  مكثّفة  دبلوماســـية  مســـاعٍ 
فـــي  الســـورية،  الســـام  مفاوضـــات 
حيـــن دعـــت المفوضيـــة الأوروبية إلى 
أميركيـــة  بقيـــادة  عاجلـــة  مفاوضـــات 

وروســـية لإنهـــاء الصـــراع.

بـجنيف، قال  وفي حديث للصحفيين 
الديـــن رمـــزي:«إنّ مفاوضات  رمزي عز 
مكثفـــة تجـــري« لاســـتئناف المفاوضات 
التـــي توقّفت قبل عدة أشـــهر، مشـــيراً 
إلـــى أنّ الـــروس والأميركييـــن يبحثون 

مصير ســـورية.
وردّاً علـــى ســـؤال عـــن مشـــاركة 
المباحثات، قال  الســـورية في  المعارضة 
رمـــزي إنّـــه »لا توجد مفاوضات ســـام 
بـــدون المعارضة، هذا أمر لا شـــك فيه، 

معهم«. نتباحـــث  ونحن 
بـــدوره، قـــال وزيـــر خارجيـــة تركيا 
إنّـــه يجب  أوغلـــو:  مولـــود تشـــاووش 
مســـتقبل  بشـــأن  المحادثات  اســـتئناف 
ســـورية، ودعـــا إلـــى جولـــة رابعة من 

للســـام. جنيف  محادثـــات 
المفوضيـــة الأوروبية أصـــدرت بياناً 
قالت فيه: إنّ الأوضـــاع على الأرض في 
ســـورية تتدهور، ودعـــت إلى مفاوضات 
المتحـــدة  الولايـــات  تقودهـــا  عاجلـــة 
وروســـيا لإجراء »محادثـــات بين الأطراف 

الصراع. لإنهاء  الســـورية« 
وحثّـــت المفوضيـــة الأمـــم المتحدة 
السياســـي  لانتقال  إعـــداد مقترح  على 
يســـتند إلـــى قـــرارات مجلـــس الأمـــن 
ذات الصلـــة، وأضافت أنّ هـــذا المقترح 
سيشـــكّل نقطـــة انطـــاق لمفاوضـــات 
المبعوث  ينظّمهـــا  مســـتقبلية  مباشـــرة 

ميســـتورا. دي  ســـتيفان  الأممي 
وأوضــــح البيــــان أنّ الاتحــــاد الأوروبــــي 
مســــتعد لتقديــــم الدعــــم الســــريع لتحقيــــق 
الاســــتقرار وإعــــادة الإعمــــار وعــــودة 
ــــي  ــــم ف ــــى دياره ــــن إل ــــن والنازحي الاجئي
ــــة  ــــق عملي ــــا تنطل ــــة، وقتم ظــــروف آمن
طالــــب  كمــــا  السياســــي،  الانتقــــال 
للحصــــار ووصــــول  الفــــوري  بالرفــــع 
للمتضرريــــن الإنســــانية   المســــاعدات 

عبر ممرات آمنة.

أوباما يهــاجم نظام الأســـد 

شـــبه الرئيس الأميركي باراك أوباما 
الحصـــار الـــذي يفرضـــه نظـــام الأســـد 
وحلفـــاؤه على حلب بحصـــار المدن إبان 
القرون الوســـطى، مشـــيراً إلى أنّ روسيا 
تشـــارك في أعمال نظام الأســـد بحلب.

أوبامـــا خال مؤتمـــر صحفي  وقال 
إنّ نظام  الدفـــاع »بنتاغـــون«  بـــوزارة 
الأســـد يقـــوم بانتهـــاك اتفـــاق وقـــف 
الأعمـــال العدائيـــة بوتيـــرة متواصلـــة، 
وبتجويـــع الســـكان المدنييـــن في حلب.
وأضـــاف أوبامـــا أنّ شـــنّ هجمـــات 
العـــزّل ومنع  المدنييـــن  علـــى  ســـافرة 
الغـــذاء عن عائات تتضـــور جوعاً أفعال 
مســـتنكرة عكســـت وضاعة نظام الأسد 

واســـتحقت إدانـــة العالم.
فـــي  الأميركـــي  الرئيـــس  وشـــكّك 
التزام موســـكو بوضع حدّ للعنف، مؤكداً 
أنّ ضلـــوع روســـيا المباشـــر فـــي هذه 
الأفعـــال على مـــدى الأســـابيع الماضية 
يثير أســـئلة عن مدى التزامهـــا بالحيلولة 

دون بلـــوغ الأوضـــاع حافـــة الهاوية.
واعتبر الرئيس الأميركي أنّ روســـيا 
أخفقت فـــي اتّخـــاذ الخطـــوات الازمة، 
لافتـــاً إلـــى أنّه حـــان الوقـــت لأن تظهر 
موســـكو أنّهـــا جـــادّة بشـــأن الســـعي 

لتحقيـــق هـــذه الأهداف.
لكنّ أوبامـــا أكّد اســـتعداد الولايات 
المتحـــدة للعمـــل مـــع روســـيا لمحاولة 
تقليـــص العنـــف وتعزيـــز الجهـــود ضد 
تنظيـــم الدولـــة والقاعدة في ســـورية.
وقــــال أوبامــــا: إنّ القضــــاء علــــى 
تنظيمــــي الدولــــة و«القاعــــدة« لــــن يتــــم 
ــــي ســــورية،  ــــرب ف ــــف الح ــــم تتوق إذا ل
داعيــــاً فــــي الوقــــت نفســــه روســــيا إلــــى 
ــى  ــ ــول إل ــ ــي الوص ــ ــا ف ــ ــار جدّيته ــ إظه

ــدف. ــ ــذا اله ــ ه
وأشـــاد أوبامـــا بـ«التقـــدّم« الـــذي 
أحرزتـــه الولايـــات المتحـــدة وحلفاؤهـــا 
ــم  ــى تنظيـ ــكرية علـ ــة العسـ ــي الحملـ فـ
ـــة، لكنـــه قـــال: إنّ التنظيـــم لا يـــزال  الدول
يملـــك القـــدرة علـــى توجيـــه هجمـــات 

ــا. ــاز بهـ والإيعـ
وقـــال أوبامـــا: إنّـــه علـــى الرغـــم 
مـــن أنّ الحمـــات الجويـــة والبرية التي 
تقودهـــا الولايات المتحـــدة ضد التنظيم 
فـــي معاقله في العراق وســـورية كبدته 
خســـائر علـــى الأرض، يتكيـــف التنظيم 
مـــع ذلـــك بتغييـــر طريقته نحـــو تنفيذ 
هجمـــات مدوية باســـتخدام مجنديه عبر 
الإنترنـــت وتدريبهـــم وتشـــجيعهم على 

تنفيـــذ هجمـــات فردية.

ــة  ــ ــالة واضح ــ ــدّ رس ــ ــار يع ــ ــوار للحص ــ ــر الث ــ ــدة: كس ــ العب
ــــاك  ــــد هن ــــم يع ــــه ل ــــا أنّ ــــب، مفاده ــــي حل ــــن ف للمدنيي

ــــوه. ــــا يخش م

الأمـــم المتحـــدة: مفاوضـــات مكثفة تجري لاســـتئناف 
المفاوضـــات بيـــن المعارضة الســـورية والنظـــام التي 

أشـــهر. توقّفـــت قبل عدة 

الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة في اجتماع للحديث عن تطورات حلب
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الإعـــام.. ســـاحٌ ذو حدّين في معـــارك التحرير
العهد - ضياء الشامي

أمضـــى  الكلمـــة ســـاحاً  أصبحـــت 
مـــن الرصـــاص، وخصوصـــاً فـــي أيـــام 
لحظـــات  وفـــي  والمحـــن،  الشـــدائد 
المعـــارك المصيريـــة التـــي يتوقـــف عندهـــا 
ـــة ســـبباً  ـــت الحـــرب الإعامي ـــخ، وبات التاري
ـــا  ـــد له ـــر، تُجنِ ـــباب النص ـــن أس ـــياً م أساس
الـــدول والجيـــوش طاقمـــاً كبيـــراً مـــن 
ـــة  ـــع الكلم ـــروا وق ـــن اختب ـــن الذي المختصي
ـــروح  ـــاء ال فـــي النفـــوس ودورهـــا فـــي إحي

المعنويـــة أو إخمادهـــا.
ومـــع كل معركة حاســـمة يخوضها 
الثـــوار تعـــود إلـــى الواجهة النقاشـــات 
العمـــل  ضوابـــط  حـــول  والجـــدالات  
للمعـــارك  خدمتـــه  ومـــدى  الإعامـــي 

الأرض. علـــى  الجاريـــة 

الإعلام مسؤولية 

والعراقيـــل  الصعوبـــات  كل  رغـــم 
التي شـــهدها الثوار منذ خمس ســـنوات 
حتـــى الآن، فقـــد قطعـــوا شـــوطاً هاماً 
في ســـاحات العمل الإعامـــي وخصوصاً 
العســـكري منـــه، فبـــات لـــكل كتيبة أو 
فصيل مكتب إعامي يرأســـه مســـؤول 
مـــدرب، وجهزت مـــع كل معركـــة غرفة 
عمليـــات مشـــتركة وموحدة تُنشـــر فيها 
تطورات ســـير المعركة أولاً بـــأول، فيما 
الإعامييـــن  بعـــض  أســـماء  أصبحـــت 
تتســـابق  موثوقـــة  مصـــادر  الشـــباب 

وكالات الأنبـــاء علـــى الاســـتعانة بها.
إلا أن ذلـــك لـــم يمنع مـــن تداول 
أخبـــار حسّاســـة خـــارج ســـياق العمـــل 
الإعامي، وخصوصاً مع الانتشـــار الواسع 
لوســـائل التواصـــل الاجتماعي حيث بات 
كل مواطـــن إعاميـــاً في مكانه، ينشـــر 
ما يـــرى ويســـمع وتصـــل أخبـــاره إلى 
حـــدود لم يكـــن يحلم بها، وهـــو أمر قد 
ينقلب إلى ســـاح بيد العـــدو إن لم يتم 

اســـتخدامه. إحسان 
ققـــد يتســـبب خبر عســـكري نشـــر 
بحســـن نية، بإلغاء عملية أو حتى فشلها، 
وقـــد يعـــرض أصحابها للخطـــر المحدق 
والاســـتهداف المباشـــر، فعنصر المفاجأة 
والمباغتـــة قـــد يكـــون مفتـــاح النصـــر 
في بعـــض العمليـــات وهـــو مالايدركه 
كثير من النـــاس ولا ينتبهـــون لعواقبه.
كمـــا أن نشـــر الأخبار قبـــل التحقق 
مـــن صحتها وخاصـــة فيما يتعلـــق بأمر 
التحرير أو الانســـحابات من شـــأنه نسف 
الروح المعنوية ونشـــر اليـــأس والإحباط، 
وهيهـــات لمهـــزوم داخليـــاً أن يحقق أي 

انتصـــار على الأرض.

غرف الإعــلام العســـكري

ومـــع عـــودة المعـــارك العســـكرية 
التحذيـــرات  حلب،عـــادت  أرض  علـــى 
الجميـــع  التـــزام  بضـــرورة  الإعاميـــة 
ــكري  ــي العسـ ــل الإعامـ ــط العمـ بضوابـ
وأخـــذ الأخبـــار مـــن مصادرهـــا الرســـمية 
الســـبق  وراء  الانجـــرار  وعـــدم  فقـــط 
الصحفـــي، والابتعـــاد عـــن نشـــر الصـــور 
التـــي قـــد تـــدل علـــى مواقـــع الثـــوار 
وذلـــك حرصـــاً علـــى ســـامتهم مـــن جهـــة 
ـــروح المعنويـــة مـــن جهـــة أخـــرى  وعلـــى ال
وخاصـــة أن للمعركـــة غرفـــة عمليـــات 
ــوّل  ــد المخـ ــدر الوحيـ ــي المصـ ــر هـ تعتبـ

ــار. ــك الأخبـ ــر تلـ بنشـ
وحـــول آلية عمـــل غرفـــة العمليات 
المشـــتركة تحـــدث الناشـــط الإعامـــي 
البيطار، والمتواجـــد في جبهات  ســـارية 
قائـــاً:  للعهـــد  تصريـــح  فـــي  القتـــال 
القيادات  المعركـــة قامـــت  بـــدء  »قبل 
العســـكرية بالاجتمـــاع مـــع الإعلاميين 
العســـكريين والمســـتقلين المتواجدين 
على جبهـــات القتل وتـــم تحديد مجال 
الأخبـــار المســـموح نشـــرها والأخبـــار 

النشـــر«. وتوقيت  الممنوعـــة 
ــلال  ــ ــه: »خ ــ ــارية أن ــ ــد س ــ ــد أك ــ وق
ــم  ــ ــن التحك ــ ــكري لا يمك ــ ــل العس ــ العم
ــذاع  ــ ــــي ت ــار الت ــ ــــل بالأخب ــــكل كام بش
علــــى القبضــــات اللاســــلكية فنحــــن 
نعــــرف أن قــــوات الأســــد تتنصــــت علــــى 
ــــار  ــــة أخب ــــد إذاع ــــا، ومــــن المفي موجاتن
ــمي،  ــ ــر رس ــ ــكل غي ــ ــو بش ــ ــر  ول ــ التحري
ــروح  ــ ــار ال ــ ــى انهي ــ ــاعد عل ــ ــه يس ــ لأن
ــــدو ويتســــبب بانســــحابه  ــــة للع المعنوي
فــــي بعــــض الأحيــــان، إلا أن خبــــر 
ــر  ــ ــم ينش ــ ــاً مال ــ ــى ناقص ــ ــر يبق ــ التحري
عبــــر القنــــوات العســــكرية الرســــمية 
والتــــي تعلــــن عنــــه عنــــد اكتمــــال 
ــع  ــ ــت المواق ــ ــة وتثبي ــ ــيطرة الفعلي ــ الس

علــــى الأرض«.
 ويشـــير بيطـــار إلـــى أن الالتـــزام 
بالتعليمـــات كان جيـــداً خـــال المعركة 
انتشـــار  هنـــاك  يكـــن  فلـــم  الأخيـــرة، 
للشـــائعات أو للأخبار الكاذبة إلا ماحاول 
نظام الأســـد ترويجه عن وجـــود ممرات 
وأنفـــاق تحـــت الأرض ســـتدخل عبرها 

آليـــات وأرتـــال مـــن الجنود.
وأكـــــد بيطـــــار أن معنويـــــات الجميـــــع 
ــة  ــ ــكريين مرتفعـ ــ ــن وعسـ ــ ــن مدنييـ ــ مـ
جـــــداً رغـــــم أعـــــداد الشـــــهداء والجرحـــــى، 
ــتكمال  ــ ــى اسـ ــ ــر علـ ــ ــع مصـ ــ وأن الجميـ
المعركـــــة وتحريـــــر كامـــــل المدينـــــة 
بالغنائـــــم التـــــي اكتســـــبها الثـــــوار مـــــن 

تحريـــــر كليـــــة المدفعيـــــة .

الإعلامــــــي العمـــل   ضوابـــط 
خلال المعـــارك

وســـائل  لضبـــط  محاولـــة  وفـــي 
إبراهيم  د.  الاجتماعي، نشـــر  التواصـــل 
ســـلقيني الحائـــز علـــى الدكتـــوراه في 
الفقـــه الاجتماعي فتـــوى تقضي بحرمة 
نشـــر أخبار المعارك والصـــور مالم تكن 
صـــادرة عن غرفـــة العمليـــات الموحدة، 
حيث اعتبر الســـلقيني أن كل إنسان في 
هـــذا الوقت أصبح مراســـاً إعامياً، فإما 
أن يكـــون جـــزءا من الصـــوت الإعامي 
للمعركـــة ويغرد ضمن الســـرب، وإما أن 
يكون بوقـــاً من أبواق العـــدو الإعامية.

وقـــد أكـــد د. إبراهيم فـــي تصريح 
تتســـبب صورة  »قـــد  للعهـــد:  خـــاص 
نشـــرت عن حســـن نيـــة، بغـــارة على 
مواقـــع الثـــوار  وخصوصاً مع مشـــاركة 
القصف  والأمريكية  الروســـية  الطائرات 
مع الأســـد، كما أن نشـــر صـــور القتلى 
والأســـرى قـــد يفقـــد الثـــوار فرصـــة 
للتفـــاوض وإطـــلاق ســـراح معتقلين«.

وأشـــار الدكتور إبراهيم إلى أن نشر 
العمليات  الأخبـــار الصادرة عـــن غرفـــة 
الموحـــدة يعد جزءاً من الحرب النفســـية، 
أحيانـــاً  يتقدمـــون  المقاتليـــن  لكـــن 
لاســـتدراج العدو للنقطة التـــي دخلوها، 
ثم ينســـحبون ليدخل العـــدو ويضربوه، 
فينشـــر الناس التقدم المؤقـــت، فإذا تم 
النـــاس والمقاتلون  الانســـحاب أصيـــب 
بإحبـــاط كبيـــر، وخصوصـــاً المقاتليـــن 
الخطـــة  تفاصيـــل  يعلمـــون  لا  الذيـــن 
فتنعكـــس الحرب النفســـية ضدنـــا بدلاً 

مـــن أن تكـــون لصالحنا.
واعتبـــر ســـرميني أن نشـــر صـــور 
شـــهدائنا من أقوى الأخطـــاء التي يقوم 
بهـــا البعـــض، لأنهـــا تنشـــر موجة من 
الحزن والإحبـــاط وخاصـــة إن كانوا من 
القيادات متســـائا:  متـــى كانت المعارك 

تتـــم من دون شـــهداء؟. العظيمة 
منبـر  مـن  سـرميني  د.  وجـه  وقـد 
التـزام  العهـد رسـالة للجميـع طلـب فيهـا 
أن  معتبـراً  فقـط،  الرسـمية  الأخبـار  نشـر 
المعركـة كالموجـة، لها سـاعات مـد وأيام 
انتصارات، ولها سـاعات جزر وأيام سـكون 
ننشـر  أن  كأفـراد  »واجبنـا  قـال:  حيـث 
الصـادرة  الحقيقـة   الانتصـارات  أخبـار 
دون  العسـكرية  العمليـات  غـرف  عـن 
تهويـل أو مبالغـة  لنرعـب العـدو وندمـر 
الـروح  علـى  ونقضـي  الإعلاميـة  آلتـه 
فـي  أمـا  ومؤيديـه،  لمقاتليـه  المعنويـة 
وقـت السـكون أو الهزائـم فـلا يجـوز أن 
نركـن لليـأس بل علينـا أن نتصيد أخطاء 
العـدو ونراقـب إعلامـه ونفضـح كذبـه«.

وختـــم ســـرميني كامـــه بالقـــول: 
إعلاميون  الثوار، كلنـــا  يتقـــدم  »عندما 
نتقـــدم معهـــم، وعندما يتوقـــف الثوار 
نبـــدأ نحـــن الاقتحام الإعلامـــي لثغرات 
وكذبـــات وفضائح العدو فـــي عقر داره  

مناطقه«. وســـط  وفي 

تخبـط وفوضى عند أنصار الأسـد

الثـــوار لتحقيق أكبر  وبينما يســـعى 
الضفة  إعامية مهنية تشـــهد  مصداقية 
الأخـــرى تخبطاً واضحـــاً، فعلى الرغم من 
الماكينة الإعامية الكبيـــرة التي يحركها 
طاقـــم إعامـــي حكومي مـــدرب، يقوم 
بالإشـــراف عليـــه وتوجيهه خبـــراء روس 
وإيرانيـــون وحتى لبنانيون، لم تســـتطع 
وســـائل الإعـــام الرســـمية امتصـــاص 
صدمـــة الهجـــوم علـــى حلب مـــن قبل 
الثـــوار، بـــل تمســـكت قنـــوات الأســـد 
بإنـــكار مـــا حـــدث وإشـــاعة انتصارات 
وهمية فـــي محاولة يائســـة لرفع الروح 

المنهارة. المعنويـــة 
الإعامـــي  التخبـــط  بـــدا  وقـــد 
ــي  ــة التـ ــار المتناقضـ ــي الأخبـ ــاً فـ واضحـ
نـــم نشـــرها، فبينمـــا كان إعـــام الأســـد 
ـــث  ـــرة ب ـــارات كبي ـــان لانتص ـــران يروج وإي
ـــراً  ـــي تقري ـــاة الروســـية الحرب مراســـل  القن
مصـــوراً مـــن خطـــوط الدفـــاع الأولـــى 
أظهـــر فيـــه مـــا حـــاول إعـــام الأســـد 

وأعوانـــه إخفـــاءه.
فقـــد كانـــت الصـــورة أبلـــغ من أي 
المرتجفة  المراســـل  دليل وكانت كلمات 
تحمل رســـائل واضحة للوضـــع الميداني 
فقـــد أكد مراســـل القنـــاة الروســـية أن 
الهجمة التي شـــنها الثـــوار كانت الأعنف 
علـــى حلـــب، موضحـــاً أن العديـــد من 
آليات الجيش الســـوري انســـحبت، وأشار 
المراســـل إلى  رفـــض الكثير مـــن أفراد 
الجيـــش النظامي الأوامر التـــي طالبتهم 
بالثبـــات فـــي مواقعهم، فانســـحبوا بعد 
أن تركـــوا ســـاحهم وعتادهـــم حتـــى 

البنـــادق والســـاح الفردي.
للقنـــاة  الحربـــي  المراســـل  وختـــم 
الروســـية تقريره قائاً: »لقـــد كان يوم 
جحيـــمٍ لا يمكـــن وصفـــه، لقـــد خرج 
المســـلحون  علينـــا من كل مـــكان، لا 
يمكـــن لهـــؤلاء أن يكونـــوا بشـــراً!!«.

ومع تقدم الثوار باتجـــاه الأكاديمية 
العســـكرية في حـــي الراموســـة قطعت 
قـــوات الاســـد كل وســـائل الاتصـــالات 
الأرضيـــة  والاتصـــالات  )الإنترنـــت 
والخليويـــة( عـــن أحيـــاء حلـــب الغربية 
الواقعـــة تحـــت ســـيطرتها فـــي محاولة 
الصادرة مـــن مناطق  الأخبـــار  لتقنيـــن 

الاشـــتباكات، والحفـــاظ على مـــا تبقى 
مـــن روح معنويـــة لـــدى مؤيديها.

فيمـــا لايـــزال التلفزيـــون الســـوري 
يقـــدم تمثيليـــات هزيلـــة  صـــور فيهـــا 
يخرجـــون  الذيـــن  الملثميـــن  عشـــرات 
ـــامهم  ـــن استس ـــوت معلني ـــد البي ـــن أح م
»لقواتنـــا الباســـلة« وذلـــك بعـــد إصـــدار 
حاملـــي  عـــن  عفـــواً  النظـــام  رئيـــس 
التلفزيونـــي  الإخـــراج  أن  إلا  الســـاح، 
الســـيء لـــم يقنـــع أحـــداً بمصداقيـــة 
ـــدون بالســـخرية  ـــاه المؤي ـــذي تلق ـــر ال الخب

قبـــل المعارضيـــن.

اســـتهداف ممنهـــج للإعلامييـــن 

ومـــع محاولـــة نظام الأســـد خوض 
معركة وجـــود مصيرية في حلـــب، تارة 
بالكـــذب وتـــارة بالإنكار، يحـــاول جاهداً  
الحقيقـــة  ينشـــر  صـــوت  كل  إســـكات 
حتى لـــو كان صحفياً، أعلنـــت المواثيق 
الدوليـــة حمايته مـــن الاســـتهداف أثناء 
عمله علـــى خطوط الاشـــتباكات، إلا أن 
نظاماً كنظام الأســـد لاعهـــد له ولاذمة، 
حرص علـــى اســـتهداف الإعاميين قبل 
الخصـــوص. وجـــه  علـــى  العســـكريين 
الخميـــس  يـــوم  صبـــاح  ففـــي 
ـــرة  ـــاة الجزي اســـتهدفت قذيفـــة مراســـل قن
ميـــاد فضـــل خـــال تصويـــره لأحـــد 
التقاريـــر مســـبببة لـــه وللمصـــور جروحـــاً 
ســـطحية، كمـــا أصيـــب فـــي ذات اليـــوم 
ومراســـل  الأورينـــت  قنـــاة  مراســـل 
نتيجـــة  بجـــروح  مســـتقل  إعامـــي 

تواجدهـــم. مـــكان  اســـتهداف 
علـــى  أيـــام  بعـــد  ذلـــك  ويأتـــي 
لشـــبكة  الإعامي  المراســـل  استشـــهاد 
البـــراق الإعاميـــة أحمـــد حـــاق »أبـــو 
البـــراء« أثنـــاء وجـــوده علـــى خطـــوط 

الأولـــى. الاشـــتباكات 
اســـتهداف  أن  وممـــا يؤكـــد علـــى 
الإعامييـــن سياســـة ممنهجـــة لنظـــام 
الأســـد التقريـــر الأخيـــر الـــذي نشـــرته 
الإنســـان،  لحقـــوق  الســـورية  الشـــبكة 
ـــن،  ـــل 8 إعاميي ـــه مقت والتـــي أحصـــت في
ـــوري  ـــام الس ـــد النظ ـــى ي ـــة 18 عل وإصاب
والروســـي خـــال شـــهر تمـــوز فقـــط، 
بينهـــم 13 فـــي محافظـــة حلـــب بيـــن 

شـــهيد وجريـــح.
بين الكلمـــة والرصاصة عاقة قوية 
لا يمكـــن تجاهلها، ففي بعـــض الأحيان 
يكون للكلمات دور أقـــوى من الرصاص 
خاصـــة إن خرجـــت في المـــكان والزمان 
الكلمة في  بينمـــا تصبـــح  المناســـبين، 
أحيان أخرى عـــدواً للرصاص إن انطلقت 

من فـــم أحمق لا يحســـن التدبير.

الإعلامي الشهــيد أحمد الحلاق ماجد عبد النور مصاباً إصابة مجموعة من الإعلامييــن

 هادي العبدالله على أطراف حلب



الأربعاء 7 ذو القعدة 1437 الموافق 10 أغسطس 2016

5

صحيفـة العهد | العدد السابع والسبـعون

مـــن الدولـــة إلـــى الخافـــة

نظـــام الأســــــــد وشـــهوة الحكـــم

info@al3ahdnewspaper.com وجهــــــــات نظـــر

بقلم كريــم أبــو زيــد

لا يمكن تحقيق 
الأهداف بآليات القفز 

المباشر من الواقع 
القائم، وهذا ينطبق 

على تحقيق هدف 
الوحدة والخلافة فلا 

بد من خطة وخطوات 
وتحصيل الإمكانيات 
انطلاقاً مما يوفره 

الواقع.

د. فيصل عثمان آغا

أمـــام  العثمانيـــة  الخافـــة  ســـقطت 
الذيـــن تفوَّقـــوا  الأوروبييـــن  المنافســـين 
عليها في منـــاح عديدة ثقافية وسياســـية 
الخافـــة  وبســـقوط  وإداريـــة،  وعلميـــة 
تشـــرذمت الأمة الإســـامية إلـــى دويات 
أخذت أشـــكالاً مختلفـــة، واختزنـــت ذاكرة 
الخافة  الشـــعبية صورة  الإســـامية  الأمة 
كتعبير عـــن وحدتها، وظلت هـــذه الصورة 
الوحـــدة  إلـــى  للعـــودة  الشـــعوب  تحفـــز 
المفقـــودة التـــي ارتبطـــت بتاريـــخ المجد 

والســـؤدد.  والشـــرف  والعز 
لا يمكـــن تحقيـــق الأهـــداف بآليـــات 
القفـــز المباشـــر مـــن الواقع القائـــم، وهذا 
الوحـــدة  هـــدف  تحقيـــق  علـــى  ينطبـــق 
والخافـــة فـــا بـــد مـــن خطـــة وخطوات 
يوفره  انطاقـــاً مما  الإمكانيـــات  وتحصيل 
الواقـــع، فواقعنـــا أننـــا نختلف في أشـــياء 
كثيـــرة وأقســـاها الاختافـــات فـــي عالم 
الأفـــكار فهي تشـــرذمنا وتفرقنـــا وتُدخلنا 
فـــي صراعـــات بينيـــة صفرية، فلـــم يعد 
بمقدورنـــا أن نخطـــط ســـوياً وأن نوحـــد 
جهودنـــا، وأن نبنـــي مجدنـــا أمـــام القوى 
والتنفيذ. التخطيـــط  تتقن  التـــي  المعادية 
تجـــود علينا الظـــروف بفتـــرات وحدة 
مؤقتة لا تلبـــث أن تزول بعد زوال الظروف 
أو حتى قبلهـــا، لأن عـــاج الخافات يكون 
ســـطحيا مما يزيدهـــا تعقيداً فـــوق تعقيد، 
فنحن نتجنب الغوص في جـــذور الخافات 
بدعـــوى وأد الفتـــن، ولكـــن الحقيقـــة أن 
الخافـــات يجعلها  إلـــى جـــذور  الوصـــول 
تبدو بســـيطة وحلولها ســـهلة، فالعاجات 
الجذرية تجعلنـــا نتقبل حلـــولا كان تقبلها 
مســـتحيا وتبنّيهـــا خيانـــة، وواحـــدة من 
المجتمعات  منهـــا  تعانـــي  التي  الخافـــات 
الإســـامية الفروق بيـــن الدولـــة القطرية 
والخافـــة التـــي توحـــد الأمـــة، فكثير من 

المســـلمين ينظر للدولـــة القطرية والخافة 
بأحدهما  والإيمـــان  نقيضين،  باعتبارهمـــا 
يعنـــي التخلـــي عـــن الثانيـــة، ممـــا يدفع 
بعضنـــا إلـــى مغامـــرة القفز المباشـــر من 
واقـــع الدولة القطرية إلـــى الخافة، فتتولد 
لدينـــا عقبات لا حلـــول لها وانتكاســـات لا 

نفهمهـــا ولا نعرف كيـــف نتجاوزها.
أتـــت الخافـــة بعـــد مرحلـــة اكتمـــال 
الدين ) الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُـــمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ 
عَلَيْكُـــمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْـــاَمَ دِينًا 
(، واليـــوم نحـــن ما قبـــل مرحلـــة الخافة 
وهـــذا يتطلب منا العمل الـــدؤوب للوصول 
إلى مرحلة الكمال الدينـــي لنكون مؤهلين 
لبنـــاء الخافة وتوحيد الأمة، ورســـول الله 
صلـــى الله عليه وســـلم أخبـــر بحاجتنا إلى 
التجديـــد المتواصـــل للديـــن ممـــا يؤهلنا 
دائما للعـــودة لمرحلة الكمـــال الديني )إِنَّ 
ةِ عَلَـــى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ  اللهََّ يَبْعَـــثُ لِهَذِهِ الْأُمَّ
دُ لَهَا دِينَهَا(، ســـينتج الكمال  سَـــنَةٍ مَنْ يُجَدِّ
الديني حالة جمعية بين المســـلمين تماثل 
بنســـبة مـــا، حالـــة الصحابة رضـــوان الله 
عليهـــم عندمـــا تركهم رســـول الله صلى 
الله عليـــه وســـلم: نضـــج فكـــري، انفتاح 
علـــى الواقع، وحـــدة معرفية، حـــب أخوي، 
تكامـــل اجتماعي، اجتهـــاد لمعالجة تغيرات 
الواقع، ابتكار الحلول لمواجهة المشـــكات.

ســـقطت الخافة لأننا لم نعد مؤهلين 
على المســـتوى الديني لهـــا، وفُرض علينا 
واقع سياســـي جديـــد هو الدولـــة القطرية 
أو الوطنية، وهذه الدولـــة تختلف بتعريفها 
الاجتماعية  السياســـية وعاقاتهـــا  وأطرها 
والدولية عـــن الخافة اختافـــات قد تصل 
إلـــى حد التناقض، والتســـاؤل الذي يفرض 
نفســـه علينا كإســـاميين هل نتعامل مع 
الدولـــة القطريـــة كوحـــدة سياســـة قائمة 
ونتقـــن كل الأدوات التي تؤهلنـــا لإدارتها 

ونقـــوم بإجـــراء الدراســـات التـــي تؤهلنا 
لنخطو خطوات باتجـــاه الخافة؟ أم نخطط 
لإقامـــة الخافـــة ونحن لم نصـــل بعد إلى 
مرحلـــة الكمال الديني الـــذي تتطلّبه؟، هذا 
تســـاؤل مطروح علـــى المســـلمين عموما 

وليـــس علـــى النخب فقط.
يتطلـــب تقبـــل المســـلمين للتعامـــل 
دينيـــاً  تجديـــداً  القطريـــة  الدولـــة  مـــع 
علـــى مســـتوى الفقـــه وأصولـــه وتقبـــل 
ــاط  ــا ارتبـ ــس لهـ ــة ليـ ــات عصريـ مصطلحـ
وكذلـــك  التاريخيـــة،  الإســـام  بمصـــادر 
توطئـــة نفســـية لتقبـــل العاقـــات الدوليـــة 
ــة،  ــوى الحاليـ ــن القـ ــا موازيـ ــي تفرضهـ التـ
الدوليـــة  المكانـــة  تحصـــل  لا  فالـــدول 
ولا  وأمجـــاد  تاريـــخ  مـــن  تملكـــه  بمـــا 
بحقـــوق قانونيـــة وإنمـــا بمـــا تمتلـــك مـــن 
وا لَهُـــمْ مَـــا  أســـباب القـــوة والقـــدرة )وَأَعِـــدُّ
ةٍ وَمِـــنْ رِبَـــاطِ الْخَيْـــلِ  اسْـــتَطَعْتُمْ مِـــنْ قُـــوَّ
كُـــمْ وَآخَرِيـــنَ  تُرْهِبُـــونَ بِـــهِ عَـــدُوَّ اللهَّ وَعَدُوَّ
ــمْ(. ــمُ اللهَُّ يَعْلَمُهُـ ــمْ لَا تَعْلَمُونَهُـ ــنْ دُونِهِـ مِـ

مـــن  المســـلم  المجتمـــع  انطـــاق 
ــب  ــة، يتطلـ ــى الخافـ ــة إلـ ــة القطريـ الدولـ
المســـلم  الفـــرد  شـــخصية  تتميـــز  أن 
بالاتـــزان والهـــدوء الدينـــي والفكـــري، ممـــا 
طريـــق  فـــي  كالســـهم  ينطلـــق  يجعلـــه 
وهـــذا  القـــوة،  أســـباب  وتشـــييد  البنـــاء 
مميـــزا  جهـــدا  المفكريـــن  علـــى  يفـــرض 
فـــي تخليـــص الثقافـــة الإســـامية مـــن 
ـــي أدَّت  ـــية، الت ـــة والنفس ـــات الفكري التناقض
ــة،  ــل الخافـ ــا قبـ ــة مـ ــودة لمرحلـ ــا للعـ بنـ
بيـــن  التناقضـــات  هـــذه  تلخّصـــت  لقـــد 
ــو  ــور أبـ ــا الدكتـ ــا ذكرهـ ــة أركان كمـ أربعـ
ـــون  ـــم والإيمـــان والقان يعـــرب المرزوقي:العل
والأخـــاق، فتمـــزق المجتمـــع المســـلم إلـــى 
ثاثـــة أو أربعـــة تيـــارات متناقضـــة نتيجـــة 
المتعصـــب لأحدهـــا، وتناقـــض  الانتمـــاء 

هـــذه التيـــارات نلمســـه علـــى الأرض فـــي 
ثوريـــة  تجـــارب  خاضـــت  التـــي  الـــدول 
ـــة  ـــا نتيج ـــة أضاعته ـــات هائل وقدمـــت تضحي
تناقـــض  عـــن  تولـــدت  التـــي  الشـــرذمة 
ـــد  ـــة ســـهلة بي ـــارات فســـقطت لقم هـــذه التي

ــة. ــداء الأمـ أعـ
يحتـــاج المجتمع المســـلم جهـــداً كبيراً 
لبنـــاء الشـــخصية المســـلمة التـــي يندمج 
فيهـــا العلم والإيمـــان والقانـــون والأخاق 
وبلغـــة العصر، شـــخصية متوازنـــة تؤمن 
أن العلـــوم الطبيعيـــة والدنيويـــة طريـــق 
لترســـيخ الإيمـــان، وأن التربيـــة الروحيـــة 
تـــؤدي إلـــى صـــاح العقيـــدة والالتـــزام 
بالشريعة الاسامية، شـــخصية تنطلق في 
الصبـــاح إلـــى عملهـــا وهي مطمئنـــة أنها 
تعمل في ســـبيل الله، وأن فتاوى الشريعة 
لا تخيفهـــا من اتخاذ قراراتهـــا، تطمئن أنها 
في حالة عبـــادة دائمة وتواصـــل مع ربها 
ســـبحانه وتعالـــى، مجتمع كل المســـلمين 
فيـــه متفاهمـــون، لا أحـــد يعير أحـــدا أنه 
أتقى منـــه ولا أحـــد يفرض نفســـه وصيا 

علـــى أحـــد بأنه أعلـــم بالشـــريعة منه. 
عندمـــا يصـــل المجتمـــع إلـــى هـــذه 
المرحلـــة في بنـــاء الشـــخصية المســـلمة 
الواعيـــة المثقفـــة الواثقة أنهـــا تعمل في 
ســـبيل الله فـــي كل حركاتها وســـكناتها، 
المجتمـــع جاهـــزا للخطوات  وقتها يصبـــح 
نحـــو  المتســـارعة  الصحيحـــة  الســـليمة 
البنـــاء وامتاك أســـباب القوة ممـــا يؤهلها 
أن تســـير بخطـــوات متزنـــة نحـــو الوحدة 
كشـــجرة  لتصبـــح  الأمجـــاد،  واســـتعادة 
جذروها في الأرض وأغصانها في الســـماء 

البشـــرية جمعاء. تســـتظل تحتهـــا 
اللهـــم إنهـــم عبـــادك قد ضحـــوا في 
ســـبيلك في جميـــع ربوع أمتـــك فاهدهم 

العالمين. الرشـــاد يا رب  ســـبل 

فـــي مقابلـــة تلفزيونيـــة أُجريت مع 
فنان ســـوري كوميدي مـــن مدينة حلب 
اشـــتهر بأنه صديـــق للأســـد، أخبرنا أن 
بشـــار وبعد حضـــوره لأحد مســـرحياته 
الناقـــدة للوضع في ســـورية، طُلب منه 
أن لا يركـــز فـــي أعمالـــه علـــى قضايا 
التطويـــر  فمســـيرة  الســـوري،  الداخـــل 
والتحديـــث كفيلة بإصاحـــه، وإنما عليه 
أن يركز علـــى السياســـة الخارجية وبأن 
ســـورية هي قلعـــة الصمـــود والمقاومة 

إلخ.. والممانعـــة 
فـــي قلـــب هـــذا الـــكام، نجـــد أن 
نظـــام الحكـــم فـــي ســـورية منـــذ أن 
اســـتلم  الأســـد الأب، اســـتمد شـــرعيته 
وتناغمـــه  الخارجيـــة،  السياســـية  مـــن 
ـــة،  ـــة الدولي ـــه مـــع أساســـيات اللعب وتوافق
فالأطـــراف الخارجيـــة هـــي التـــي أتـــت 
ــد الحكـــم  ــلمته مقاليـ ــام وسـ ــذا النظـ بهـ
ــا  ــيا خارجيـ ــارا سياسـ ــه مسـ ــت لـ ووضعـ
المخاطـــر  درء  مقابـــل  عليـــه  ليمشـــي 
الخارجيـــة التـــي يمكـــن أن يتعـــرض لهـــا 
أي نظـــام حكـــم فـــي العالـــم، بالمقابـــل 
ـــة  ـــرته السياس ـــيته وأس ـــه ولحاش ـــوا ل ترك
بانـــش(  )كـــرت  وأعطـــوه  الداخليـــة 
لتصبـــح البـــاد بالنســـبة لـــه منصـــة 
تســـلط ونهـــب، ويغيـــب فيهـــا أي مشـــروع 
وطنـــي وتحضـــر المشـــاريع الســـلطوية 

المعبـــأة بشـــهوة الحكـــم.
فـــي ســـورية ومنـــذ عشـــرات الســـينين 
غـــاب مشـــروع إدارة الدولـــة وبنـــاء الوطـــن 
ـــروع  ـــر مش ـــية، وحض ـــاة السياس ـــن الحي ع
كســـب الســـلطة والكرســـي والتســـلط 
ــدء  ــة 1948م وبـ ــذ هزيمـ ــم، فمنـ بالحكـ
فـــي  العســـكرية  الانقابـــات  مرحلـــة 

ســـورية علـــى يـــد )حســـني الزعيـــم( 
والـــذي  1970م  بانقـــاب  وانتهائهـــا 
آنـــذاك الأســـد  الدفـــاع  أوصـــل وزيـــر 
ــاد  ــهد البـ ــم تشـ ــة، لـ ــى الرئاسـ الأب إلـ
ــدف  ــي يهـ ــي وطنـ ــروع سياسـ ــط مشـ قـ
ـــة  ـــة قوي ـــة حديث ـــاء ســـورية كدول ـــى بن إل
تشـــمل جميـــع مفـــردات القـــوّة التـــي 
ـــم الأوّل – وبعـــض  ـــع بهـــا دول العال تتمت
ـــا_،  ـــدة لا تنفيه ـــت القاع ـــتثناءات تثب الاس
كجيـــشٍ وطنـــيّ قـــوي يصـــون البـــاد 
ــطة  ــات متوسـ ــراب، وصناعـ ــي التـ ويحمـ
وثقيلـــة تنقـــل ســـورية إلـــى صفـــوف 
الـــدول المُنتجـــة لا المســـتهلكة، وزراعـــات 
المحلـــيّ  الاســـتهاك  تؤمّـــن  وطنيّـــة 
وتصـــدّر للخـــارج واســـتثمارات تقنيـــة 
علميـــة  وصـــروح  الحضـــارة  تواكـــب 
العلمـــاء  وثقافيـــة تنتـــج أجيـــال مـــن 
والمثقفيـــن والمفكريـــن الـــذي يضمنـــون 
وتقدّمهـــا. الصيـــرورة  هـــذه  اســـتمرار 

علـــى تعاقـــب الأســـماء والتوجهات 
والقوميـــة،  والعلمانيـــة  المحافظـــة 
وعلـــى اختاف أجـــواء الحكم من شـــبه 
لـــم  الاســـتبدادية  إلـــى  الديمقراطيـــة 
تحظى أرضنا بمشـــروع سياســـي وطني 

يطمـــح إلـــى بناء ســـورية ونقلهـــا إلى 
مصـــاف الـــدول التقدّميـــة الحديثة، بل 
كان مـــا ابتلينـــا بـــه منذ خمســـين عامًا 
- وربمّـــا أزيد - هو مشـــروع ســـلطوي 
محض يهـــدف إلـــى الوصول للســـلطة 
بـــأيّ ثمـــنٍ كان، والغاية هي الســـلطة 
نفســـها؛ أي امتاك زمـــام الحكم والقوة 
ومفاتيح المـــال والعتاد وحصـــر خيراتها 
علـــى فئـــة محدودة جـــدا مـــن أصحاب 
النفـــوذ والقـــرار وترك البـــاد تعود في 

كلّ عـــام عاميـــن إلـــى الوراء.
فمـــا هـــي المشـــاريع التـــي حملتها 

هذه؟! الســـلطة  مشـــاريع  ودعمتهـــا 
بنـــاء جيـــش طائفي يهـــدف لحماية 
الســـلطة،  أصحـــاب  ومناصـــب  مراكـــز 
صناعـــات تحويلية وتكريرية  تســـتورد 
معاملهـــا من الخـــارج وموادهـــا الأولية 
منتجـــات  لإنتـــاج  تكرارهـــا  ويتـــم 
اســـتهاكية تلبي حاجة الســـوق المحلي، 
واقـــع زراعـــي جامد إن لم يكـــن يتراجع 
)حيـــث بلغـــت نســـبة الاعتمـــاد علـــى 
طـــرق الـــريّ التقليدي في ســـورية %70 
وهو مـــا يشـــكل كارثة مائيـــة خطيرة( 
اســـتهاك للتقنيـــة دون القـــدرة علـــى 

تقديـــم أي مشـــروع تقانـــي وطني، 6 
جامعـــات حكومية فقط هـــي كل يملكه 
الســـواد الأعظم من الشـــعب الســـوري، 
يجري فيهـــا تدريـــس مناهـــج تاريخية 
بعضهـــا يرجع إلى ســـتينات وســـبعينات 

الماضي. القـــرن 
وبهـــذا نـــرى أن نظـــام الحكم في 
ســـورية أبـــى أن يـــدع النخـــب تقـــوم 
بدورهـــا في تطويـــر البـــاد ونقلها إلى 
فاســـتأثر  الحضاريـــة،  الـــدول  مصـــاف 
بالســـلطة وجعـــل مـــن خيـــرات البـــاد 

دعامـــة للحكـــم لا أكثـــر.

الأســـماء  تعاقب  علـــى 
والتوجهـــات المحافظـــة 
والقوميـــة،  والعلمانيـــة 
وعلـــى اختـــلاف أجـــواء الحكم 
مـــن شـــبه الديمقراطيـــة إلى 
الاســـتبدادية لم تحظـــى أرضنا 
وطنـــي  سياســـي  بمشـــروع 
ســـورية. بنـــاء  إلـــى  يطمـــح 
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الحصار نتحـــدى  والقلم  بالعلم 

ترك الوطن للأشرار!

ـــة ـــة والتنمي ـــة الشـــام للإغاث هيئ

العهد - خـــاص

ـــة حمـــص،  ـــر المحاصـــر بمدين ـــى حـــي الوع يأب
التـــي كلمـــا ضـــاق عليهـــا الخنـــاق، ازدادت 
تمســـكا بالأمـــل وتعلقـــا بأســـباب الحيـــاة، 
طفولـــة  الســـفاح  اغتصـــب  حيـــث  هنـــاك 
الأطفـــال، لكـــن روح الحيـــاة التـــي تنبـــض بهـــا 
ـــع  حجـــارة حمـــص ترفـــض الاستســـام، وتصن

أمـــا مـــن قلـــب المعانـــاة.
وبهـــدف إحـــداث نقلـــة نوعية فـــي التعليم 
المواهب فـــي مجالات  والتفكيـــر، وتشـــجيع 
متنوعـــة بطـــرق مبتكـــرة، إضافـــة للدعـــم 
النفســـي والاجتماعي، تقوم مدرسة »القلم« 
النموذجيـــة بأنشـــطتها فـــي حـــي الوعـــر.

ــد  ــان محمـ ــتاذة  إيمـ ــت الأسـ ــد« التقـ  »العهـ
إحـــدى القائمـــات علـــى المدرســـة والتـــي أكـــدت 
ــتهدف بأنشـــطتها  ــة تسـ ــا أن المدرسـ بدورهـ
ــى  ــنوات حتـ ــس سـ ــر خمـ ــن عمـ ــال مـ الأطفـ
عمـــر خمـــس عشـــرة ســـنة، وتقســـم الفئـــات 
فأطفـــال  والتخصصـــات،  الأعمـــار  حســـب 
يطبـــق  الســـابعة  ســـن  وحتـــى  الروضـــة 
عليهـــم نظـــام الأســـابيع الإبداعيـــة، عبـــر 
منهـــاج متكامـــل يعتمـــد علـــى مـــادة علميـــة 

ــز  ــرة تحفـ ــائل مبتكـ ــة وطـــرق ووسـ مدروسـ
ــة،  ــل المتنوعـ ــل وتراعـــي ذكاءات الطفـ العقـ
ــن  ــى سـ ــنوات إلـ ــي سـ ــن ثمانـ ــال مـ والأطفـ
الخامســـة عشـــرة، يقومـــون باختيـــار المجـــال 
الـــذي يرغبـــون باكتســـاب العلـــوم والمعـــارف 

ــم. ــه حســـب ميولهـ فيـ
عديـــدة: وأشـــارت محمـــد إلى أن الأقســـام 
والمجـــالات التـــي يتـــم إلحاق الطـــاب بها

 العالـــم الصغيـــر: يقومون بتطبيـــق تجارب 
علمية متنوعة بعد شـــرح نظرياتها والتوســـع 
فيها، وربطها بأحد العلماء المســـلمين حسب 

المختارة. التجربة 
 الإعامـــي المتميـــز: يتلقى الأطفـــال مبادئ 
الإعـــام ويتعلمـــون كيفيـــة صياغـــة الخبر 
وإعداد اللقاء الصحفـــي، ويقومون بتطبيقات 
الفوتوغرافي.  التصويـــر  عملية حول أســـس 
 قســـم القراءة: يتعلم الأطفال مبادئ القراءة 
الســـريعة، ومهارات الاســـتماع، ويدخلون في 
مســـابقات تعتمـــد على الســـرعة والفهم في 

آن معا عبر ماراثـــون القراءة. 
قســـم البرمجـــة: يتعلـــم الأطفـــال أبســـط 
وينفـــذون  )ســـكراتش(  البرمجـــة  لغـــات 
بأنفســـهم  والتعليميـــة  الذكيـــة  ألعابهـــم 

الخـــط:  كمشـــاريع تخـــرج مهـــارات تعلـــم 
وفيـــه يتعلـــم الأطفـــال أســـس وقواعـــد الخـــط 
العربـــي ويصممـــون لوحاتهـــم بأنفســـهم.
 الجلســـة الإيمانية: حيث يناقشـــون قصص 
القـــرآن الكريم والســـيرة النبوية بتميز وعمق 
فـــي الطـــرح والنقـــاش، وأضافـــت محمد أن 
المشـــروع يتخللـــه جلســـات خاصـــة بالدعم 
وإدراك  التخيـــل  جانـــب  تنمـــي  النفســـي 
المشـــاعر والتعبيـــر عنهـــا عبر تواصـــل بنّاء.
 ولفتـــت إلـــى أن القائميـــن علـــى النـــادي 
هم كادر مدرســـة القلم الخاصـــة، بالتعاون 
والشراكة مع مؤسســـة قيم الثقافية في حي 
الوعر،  التي اهتمـــت بالجانب العلمي وإعداد 
المناهـــج، وانتقـــاء الكوادر القويـــة المؤهلة.
 أما الجهة الداعمة للمشـــروع فهي مؤسســـة 
»لأنـــك إنســـان« وهي مؤسســـة متخصصة 
بالدعم النفســـي الاجتماعي والإيماني والتي 

تولـــي التعليم أيضـــاً اهتماماً خاصا. 
لاشـــك أن هذه المشـــاريع ومثياتهـــا التي 
تعنـــى ببنـــاء النشء مـــن الداخل الســـوري 
بناء قويـــا وتنميتـــه تنمية ســـليمة من كل 
النواحي، هـــي التي تضع اللبنات الأساســـية 

لبناء ســـورية المســـتقبل.

العهد - كريم أبو زيد

عـــن  يومًـــا  تهـــدأ  لـــم 
البـــذل فـــي ســـبيل تعليـــم 
ولـــم  وتربيتهـــم،  أولادهـــا 
يثنهـــا تقدمهـــا فـــي الســـنّ 
ــا  ــاء مدينتهـ ــة أبنـ ــن خدمـ عـ
وخلقهـــا  الشـــريف  بعملهـــا 
ـــام  ـــال النظ ـــن رج ـــل، لك النبي
واعتقلـــوا  كرامتهـــا  أهانـــوا 
ابنهـــا، فقـــررت الهجـــرة عـــن 
لأولئـــك  وتركـــه  الوطـــن 
الأشـــرار علـــى حـــد تعبيرهـــا!
فـــي  امـــرأة  حمـــزة  أم 
عمرهـــا  مـــن  الخمســـين 
أم  حمـــاة،  مدينـــة  مـــن 
فقـــدت  يتيميـــن،  لشـــابين 
زوجهـــا بحـــادث ســـيارة بعـــد 
زواجهمـــا بخمـــس ســـنوات، 
ـــة  ـــى العمـــل لإعال وأصـــرت عل
علـــى  وتربيتهمـــا  ولديهـــا 
ــل أم  ــاق. تعمـ ــم والأخـ العلـ
حمـــزة رئيســـة دائـــرة فـــي 
ـــكل  ـــة وال ـــر الدول ـــدى دوائ إح
بشـــخصيتها  لهـــا  يشـــهد 
الرصيـــن. وعملهـــا  القويـــة 
كيــــف  حمــــزة  أم  تحكــــي 
ــــى  ــــى الســــفر إل اضطــــرت إل
خــــارج ســــورية فتقــــول:« 
ــغلي  ــ ــــي ش ــة أبنائ ــ كان تربي
جانــــب  إلــــى  الشــــاغل 
أحــــاول  وكنــــت  عملــــي، 
خيــــر  أقــــدم  أن  دائمًــــا 
العاملــــة  للمــــرأة  نمــــوذج 
والأم المربيــــة، وركــــزت فــــي 
ــــى أن لا  ــــة عل ــــي العائلي حيات
ــد الأب،  ــ ــي بفق ــ ــعر أبنائ ــ يش
ــــا  ــــر طبيبً ــــدي الكبي تخــــرج ول
ــــى  ــــة وســــافر إل ــــن الجامع م
ــداث،  ــ ــل الأح ــ ــعودية قب ــ الس
كليــــة  الصغيــــر  ودخــــل 
الهندســــة قبــــل الثــــورة«.
تتابـــع أم حمـــزة:« فـــي إحـــدى 
والشـــراء  البيـــع  معامـــات 
غيـــر الشـــرعية والتـــي كانـــت 
تعـــود لأحـــد كبـــار الشـــبيحة 
فـــي المدينـــة، وقفـــت فـــي 
المعاملـــة،  ســـير  طريـــق 

وعرقلـــت البيـــع أكثـــر مـــن 
إقناعـــي  حاولـــوا  مـــرة، 
المعاملـــة  أمـــور  بتســـيير 
ــارةً  ــاولات، تـ ــدة محـ ــي عـ فـ
عـــن طريـــق الكلمـــة الطيبـــة 
ـــة،  ـــاوي المغري ـــروض الرش وع
التهديـــد  وتارةًعـــن طريـــق 
ـــم  ـــن محاولاته ـــف، لك والتخوي
جميعهـــا  بـــاءت  معـــي 
اختطـــاف  وكان  بالفشـــل 
ـــن  ـــو ثم ـــم ه ـــن قبله ـــي م ابن

ثباتـــي علـــى موقفـــي«.
تـــرك الخاطفـــون رســـالة لأم 
حمـــزة أن حريـــة ابنهـــا مقابـــل 
ــن  ــم، لكـ ــييرها لمعاملتهـ تسـ
أم حســـام آثـــرت أن تتـــرك 
ـــى عـــن  ـــى أن تتخل ـــل عل العم
موقفهـــا، وبالفعـــل قدمـــت 
اســـتقالتها مـــن العمـــل، وعـــاد 
إليهـــا ابنهـــا بعـــد أن اطمـــأن 
أمورهـــم  أن  الخاطفـــون 

ــا أرادوا. ــارت كمـ سـ
باعــــت أم حمــــزة أماكهــــا 
بيتهــــا  المدينــــة،  فــــي 
وســــيارتها، وأخــــذت ابنهــــا 
تركيــــا،  إلــــى  وهاجــــرت 
شــــركة  افتتحــــت  وهنــــاك 
تجاريــــة بالتعــــاون مــــع ابنهــــا 
ــى  ــ ــت عل ــ ــه، وحمل ــ وأصدقائ
الأســــر  مســــاعدة  عاتقهــــا 
الفقيــــرة فــــي الداخــــل، تأخــــذ 
ــي  ــ ــر ف ــ ــن الأس ــ ــوال م ــ الأم
ــغيل  ــ ــوم بتش ــ ــل  وتق ــ الداخ
تجاريًــــا  الأمــــوال  تلــــك 
العوائــــل  تلــــك  لتســــتفيد 
المرابــــح  مــــن  المحتاجــــة 
ــيطة  ــ ــبة بس ــ ــذ نس ــ ــع أخ ــ م
ــــة الاســــتمرارية  للشــــركة بغي

فــــي العمــــل.
النظـــام  ظلـــم  قضـــى 
آمـــال  علـــى  ورجالاتـــه 
الكثيريـــن فـــي بنـــاء وطـــن 
والكرامـــة،  بالعـــدل  ينعـــم 
ــوا  ــرون أن يقومـ ــرر الكثيـ فقـ
ــارج  ــن الخـ ــة مـ ــك المهمـ بتلـ
ـــب  ـــل الخـــاص القري ـــى أم عل
والعـــودة إلـــى وطـــن خـــالٍ 

الأشـــرار. مـــن 

العهد - خــاص

 فـــي ظـــل المعانـــاة الإنســـانية التي 
تعصـــف بالســـوريين، وانعكاســـاتها 
وقدرتهـــم  معيشـــتهم  علـــى 
علـــى توفيـــر متطلباتهـــم التـــي 
ــي  ــود فـ ــى الصمـ ــاعدهم علـ تسـ
ـــم  ـــر به ـــي تم ـــات الت ـــه الصعوب وج
بســـبب الحـــرب والحصـــار والنـــزوح، 
لســـد  ماســـة  الحاجـــة  باتـــت 
ــى  ــا أدى إلـ ــات، مـ ــذه المتطلبـ هـ
ظهـــور العديـــد مـــن الجمعيـــات 
ــذه ــة هـ ــة لتلبيـ ــات الخيريـ  والهيئـ

الحاجـــات الملحة.
 وتعتبـــر هيئـــة »الشـــام للإغاثة 
والتنميـــة« التـــي أنشـــئت عـــام 
2013 واحـــدة من هـــذه الهيئات 
التي تعمل في الداخل الســـوري، 
الخدمـــات  بتقديـــم  وتقـــوم 
الإنســـانية والإغاثيـــة والتعليمية 
حكومية  غيـــر  وهي  والتنمويـــة، 
ولا تتبـــع لأي تيـــار سياســـي أو 

دينـــي أو مناطقـــي.
 »العهـــد« التقـــت محمـــد ســـياد 
مديـــر هيئـــة »الشـــام للإغاثـــة 

والتنميـــة« للتعـــرف أكثـــر علـــى 
نشـــاطات الهيئة والأعمـــال التي 

بها. تقـــوم 
ــل  ــة تعمـ ــياد: إن الهيئـ ــال سـ وقـ
ــق  ــي مناطـ ــات فـ ــب الأولويـ حسـ
الحصـــــــــار ومناطــــــق تواجـــد 
تحســــــــين  بهـــدف  المهجريـــن 
خـــال  مـــن  حياتهـــم  شـــروط 

الإنســـانية. المشـــاريع 
 وأضاف ســـياد أن مشاريع الهيئة 
تتمثـــل فـــي مـــدارس »الشـــام 
للتعويـــض التعليمي والنفســـي« 
المنتشـــرة فـــي محافظـــة درعا، 
وهـــذه المـــدارس هي: مدرســـة 
طالبا   125 وتضـــم  »عموريـــة« 
من الصف الأول حتى الســـادس، 
الشـــحم«  »خـــراب  ومدرســـة 
وتضـــم 111 طالبـــا مـــن الصف 
مراكز  الرابـــع، وهناك  الأول حتى 
الدعـــم النفســـي فـــي عموريـــة 

الشـــحم وخراب 
 وإضافـــة إلـــى المـــدارس هناك 
عدة مشـــاريع تقوم بهـــا الهيئة. 
منها : مشـــاريع »ســـقيا رحمة«، 
مشـــاريع  الهيئـــة  تنفـــذ  حيـــث 

تزويـــد المياه إلـــى مناطق تجمع 
المهجريـــن فـــي معســـكر زيزون 
الإيـــواء الأول  يعـــد مركـــز  الذي 
فـــي محافظة درعـــا ويضم 450 
عائلـــة حيث يتم تزويد المعســـكر 
لمدة  والغســـيل  الشـــرب  بميـــاه 

كامل. شـــهر 
»المطابـــخ  مشـــاريع  وهنـــاك   
الغذائيـــة«،  والســـلل  الخيريـــة 
الهيئة  ففي كل عـــام تخصـــص 
أوقـــات  وفـــي  رمضـــان  بشـــهر 
متفرقـــة برنامج المطبـــخ الخيري 
للمهجريـــن فـــي ريـــف دمشـــق 
ودرعـــا،  الشـــرقية  والغوطـــة 
الغذائية،  الســـلل  لبرنامج  إضافة 
ومشاريع »بلســـم » بالتعاون مع 
مجموعـــة آرام حيـــث يتم تغطية 
في  العاجيـــة  الحـــالات  نفقـــات 

ســـورية. داخل 
»الشـــام  هيئـــة  تقـــوم  كمـــا   
بتنظـــم  والتنميـــة«  للإغاثـــة 
والإســـعافات  التمريـــض  دورات 
تواجـــد  مناطـــق  فـــي  الأوليـــة 
ــات  المهجريـــن ومناطـــق المجتمعـ
إضافـــة  للمهجريـــن،  المضيفـــة 

فـــي  توعويــــــــــة  دورات  إلـــى 
القانـــون الدولـــي الإنســــــــاني.
 وأشـــار ســـياد أن الهيئـــة تركـــز 
فـــي جنـــوب  معظـــم جهودهـــا 
القنيطـــرة –   - ســـورية »درعـــا 
ريـــف دمشـــق« بحكـــم الحاجـــة 
الكبيـــرة ونتيجة إغـــاق المناطق 

وحصارهـــا.
 وتتألـــف الهيئـــة مـــن مجلـــس 
الهيئـــة  ومكاتـــب  الهيئـــة  إدارة 
المكتـــــــــب  وهـــي:  التنفيذيـــة 
التعليمــــــــي، المكتـــب الطبـــي، 
مكتـــب المشـــاريع، مكتـــب الرعايـــة 
ــاء  ــل أبنـ ــب تكفيـ ــة، مكتـ والتنميـ
القانونـــي،  المكتـــب  الشـــهداء، 
مكتـــب  الإغاثـــــــــــي،  المكتـــب 
الرياضـــة والشـــباب. يبـــدو أنـــه 
كلمـــا ازداد الوضـــع فـــي ســـورية 
ـــع  ـــة بتقطي ـــت الكارث ســـوءا، وأمعن
المكنـــوب،  الشـــعب  أوصـــال 
البيضـــــــاء  الأيـــادي  ارتفعـــت 
وترســـيخ  المســــــــاعدة  بهـــدف 
ــم  ــن العالـ ــاء، وتلقيـ ــة العطـ ثقافـ
ــانية ــي الإنسـ  دروســـا فـــي معانـ

والتكافــــل والإخــــاء.

من تعليم الأطفال مهارات التصوير الفوتوغرافي في النادي الصيفي

مشروع سقيا رحمة في درعا



الأربعاء 7 ذو القعدة 1437 الموافق 10 أغسطس 2016

7

صحيفـة العهد | العدد السابع والسبـعون

info@al3ahdnewspaper.com حديقـــة العهــــــد

ثرثـــرة ساســـل وعنفـــوان حديد 
يـــدور حولـــك حيث  الـــذي  هـــذا 
تصطـــك عليك كل مخالـــب الغدر 

الدفيـــن في صـــدر الطغـــاة ...
هـــذا الحديـــد الصامـــت لا يعـــرف 
شـــيئا عن أحام طفلـــك ولا يعرف 
دعـــاء أمك ولم ينتبه لـــكل الغزاة 
كيـــف تســـللوا إلـــى عذريـــة هذا 
الحديـــد  البائـــس، هـــذا  الوطـــن 
أقســـى مـــن أن يـــراوده شـــعور 
بالنـــدم أو أن يقـــف لحظـــة فوق 

الضحيـــة. رأس 
الحديـــد  هـــذا  تحـــت  تنطـــوي 
بالمعصم  تحتـــك  مريـــرة  عذابات 
لتوقـــظ الوجع من ســـباته المريح، 
تشـــعل النار في قـــدم مخدرة من 
الظالمين  الوقـــوف في وجـــه  قلة 
... هـــذا الحديـــد الصامت شـــريك 
فـــي القهـــر والخيبـــة ... حتى أنت 
يا شـــريك النصر والفتـــح في زمن 

... والأتقياء  الأنبيـــاء 
يا شـــريك البأس الشـــديد والمنعة 
العـــدوان... صـــرت هنـــا  وقاهـــر 
شـــريك ظلم وحليف شقاء... كنت 
بالأمس ســـيفاً يوقـــف الباغي عند 
الحـــد واليوم أصبحت مـــع الباغي 
خادمـــا مطواعـــا... وكأنـــك اليوم 
فـــي زنزانة الخـــوف صـــرت مثلنا 

الكام... تخشـــى 
تغلـق علينـا وتصمـت،  تـرى الدماء 
الطاهـرة تسـفك بـك وتصمـت ...لا 
وإخـوة  الديـن  فأبنـاء  عليـك  عتـب 
شـيئا  حركـوا  مـا  والأرض  اللغـة 
ولـم يجلبـوا لقلوبنـا سـوى البـؤس 
والحرمان.. فتشـابهت قلوبهم معك 
وباتـت القلوب أقسـى مـن الحديد..

حــديــد

ســـبحانه  والأرض  الســـموات  بديـــع 
وتعالـــى، جعل لنا قبة ســـماوية، وكأنها 
نافـــذة لأرواحنا بجمالهـــا وإتقان صنعها، 
لنرى قدرته وبديع خلقـــه وجمال صنعه 
، ومجرد نظرة عابـــرة، نظرة على بعض 
مكونـــات هـــذا الكون تشـــعر نفوســـنا 
بالرهبـــة، وتملؤنا إعجابـــا  بعظمة خالق 
النجوم  الهائـــل ومســـخر  الســـديم  هذا 
والكواكـــب في الســـموات، ولـــو تعمقنا 
قليـــا في بعـــض المعلومـــات لازدادت 

دهشـــنا وبـــات أقرب إلـــى مخيلتنا.
بدايـــة مـــن الأحجـــام، كوكـــب الأرض 
الذي تعيـــش عليه المخلوقـــات بما فيها 
البشـــر، مكان واسع وفســـيح لنا، ولكنه 
فـــي الحقيقة يعتبر صغيرا جدا  بالنســـبة 
الشـــمس،  وهـــو  إلينـــا  نجـــم  لأقـــرب 

فالشـــمس بقطرها البالـــغ 1.392.684 
كيلو متـــرا تتســـع لميلون كـــرة أرضية 
من التـــي نعيش على ســـطحها، وعندما 
الشـــمس،   حجـــم  كبـــر  مـــن  ندهـــش 
يقابلنـــا نجم قلـــب العقرب الـــذي يبعد 
عنا 600ســـنة ضوئية ويبلغ حجمه  15 

ضعفـــا لكتلة الشـــمس.
 أما عن نشـــأة الكون فيفتـــرض العلماء 
وه الانفجـــار العظيم،  حـــدوث مـــا ســـمَّ
الذي بدأ منه كل شـــيء، وأن كل شـــي 
موجود في الكـــون كان مضغوطا بكتلة 
متناهيـــة فـــي الصغـــر خـــرج منها كل 
شـــيء، وفي ذلك أيضا إشـــارة عظيمة 
من المولى ســـبحانه وتعالـــى »أو لم يرَ 
الذين كفروا أن الســـموات والأرض كانتا 

رتقـــا ففتقناهما«. 

وفـــي كل مراحـــل تشـــكل هـــذا الكـــون كان 
ـــور  ـــى أم ـــارة إل ـــي الإش ـــبق ف ـــرآن الس للق
خفيـــة سيكتشـــفها العلـــم فيمـــا بعـــد.

وعـــــن ذات الكـــــون رصـــــد العلمـــــاء أبعـــــد 
ـــــار  ـــــا والتـــــي تبعـــــد 13.7 ملي مجـــــرة إلين
ســـــنة ضوئيـــــة، أي  أنـــــه لايمكـــــن ولا 
يتجـــــرأ العلمـــــاء علـــــى تخيـــــل قدرتنـــــا 
هـــــذا  لأن  هنـــــاك،  إلـــــى  للوصـــــول 
يحتـــــاج إلـــــى 13 ألـــــف مليـــــون ســـــنة 
ولـــــو كانـــــت ســـــرعتنا أقصـــــى ســـــرعة 

فـــــي الكـــــون.
أمـــا عـــن أعـــداد المجـــرات المكتشـــفة 
حتـــى الآن فتقـــدر ب100 مليـــار مجـــرة، 
كل  تحتويهـــا  التـــي  النجـــوم  وعـــن 
ـــار نجـــم أيضـــا، ويؤكـــد   مجـــرة ب100ملي
العلمـــاء أن عـــدد النجـــوم تفـــوق بكثيـــر 

كوكبنـــا،  علـــى  الرمـــل  حبـــات  عـــدد 
ناهيـــك عـــن الجمـــال الأخـــاذ لروعـــة هـــذه 
ـــاء  ـــي فض ـــوت ف ـــد وتم ـــي تول ـــوم ه النج
ـــم  ـــن أعظ ـــزات،  وم ـــيء بالمعج ـــب مل رح
الاكتشـــافات التـــي توصـــل إليهـــا العلـــم 
الحديـــث وآخـــر لقطـــات التلســـكوب أن 
ـــي  ـــت ف ـــواء تخف ـــد والأض ـــرات تتباع المج
ـــاه أن  ـــا معن ـــزداد بم ـــات ت ـــون والفراغ الك
الكـــون يتوســـع بشـــكل ملحـــوظ، وهـــذا 
الكـــون  أن  فكـــرة  دحـــض  الاكتشـــاف 
ثابـــت، وكان فـــي ذلـــك إشـــارة مـــن 
ـــال  ـــم، ق ـــه الكري ـــي كتاب ـــون ف ـــق الك خال
ــا  ــد وإنـ ــا بأيـ ــماء بنيناهـ ــى » والسـ تعالـ

لموســـعون«.
فســـبحان الذي بيده ملكوت كل شـــيء 

وإليـــه ترجعون

اللحظة  التربويـــة منـــذ  العمليـــة  تبـــدأ 
الأولى لـــولادة الطفل، وعلـــى الوالدين 
تشمير الســـاعدين، مع الاســـتعانة بالله 
والتضـــرع إليه للعون علـــى القيام بهذه 
الشـــاقة، وإن كانـــت  العذبـــة  المهمـــة 
التربيـــة تختلـــف فـــي طريقـــة تطبيقها 
وفقـــاً للمراحـــل العمريـــة التـــي يمر بها 
الطفـــل، حيـــث يمـــرّ الإنســـان بأربعـــة 
مراحـــل في حياته وهـــي: مرحلة الفطرة 
وتبدأ مـــن الولادة إلى ســـن الســـابعة، 
ثـــم مرحلة التمييـــز وتبدأ من الســـابعة 
إلى العاشـــرة، ثم مرحلة المراهقة وتبدأ 
من العاشـــرة حتـــى البلوغ، ثـــم مرحلة 
البلـــوغ وتبدأ مـــن البلوغ حتـــى الموت.
 تختلـــف العمليـــة التربويـــة مـــن مرحلة 

إلـــى أخـــرى، ولـــكل مرحلـــة معطياتها 
وحاجاتهـــا ومشـــكاتها، والمرحلة الأهم 
بمرحلـــة  تبـــدأ  الأطفـــال  تربيـــة  فـــي 
الطفولـــة المبكـــرّة مـــن عـــام الفطـــام 
إلى نهايـــة العام الســـادس أو الســـابع 
مـــن عمـــر الطفـــل، وهـــي مـــن أهـــم 
المراحـــل التربويـــة فـــي نمـــو الطفـــل 
اللغـــوي والعقلـــي والاجتماعـــي، وهـــي 
مرحلـــة تشـــكيل البنـــاء النفســـي الذي 
تقـــوم عليـــه أعمـــدة الصحة النفســـية 
والخلقيـــة، وتتطلـــب هـــذه المرحلة من 
الأبويـــن إبـــداء عناية خاصة فـــي تربية 
عناصر  ليكونـــوا  وإعدادهـــم  الأطفـــال 
فعّالـــة في المحيط الاجتماعـــي، والتربية 
والتعليـــم في هـــذه المرحلـــة يفضّل أن 

تكـــون بالتدريج ضمن منهج متسلســـل 
يتناســـب مـــع العمـــر العقلـــي للطفـــل، 
والعقلـــي،  اللغـــوي  نضجـــه  ودرجـــات 
التـــي تفصل  المرحلة  هـــي  فالطفولـــة 
الـــولادة عن هيجـــان البلوغ. وتنقســـم 

إلـــى عـــدة مراحل:

الطفولـــة الأولـــى: تمتـــد حتـــى نهاية 
الثانية. الســـنة 

الطفولـــة الأولـــى تتطبـــع مـــع الوعي، 
يعـــي الطفل أكثـــر فأكثر، أنه مســـتقلّ 
الواضـــح  الشـــعور  رغـــم  أهلـــه  عـــن 
بأنـــه بحاجـــة إلـــى مســـاعدتهم فـــي 
كل شـــيء، هـــذه الإزدواجية ســـتطغى 

الانفعاليـــة،  النفســـية  حياتـــه  علـــى 
ســـوى  الأولـــى  حياتـــه  ســـنوات  ومـــا 
محـــاولات لاكتســـاب إمكانيـــات جديدة، 
مهـــارات  تبـــدأ  المرحلـــة  هـــذه  وفـــي 
بالنمـــو. والنفســـية  العقليـــة  الطفـــل 

الطفولـــة الثانيـــة: تمتـــد من الســـنة 
السادســـة. حتى  الثالثـــة 

في هـــذا العمـــر يتعلّم بســـرعة، وتنمو 
نقـــاط عصبية مشـــتركة بإيقاع ســـريع 
جداً فـــي دماغـــه الغض، فيـــزداد حس 
الاكتشـــاف لديـــه، فهـــذا عمر سلســـلة 
وحـــس  تنتهـــي،  لا  التـــي  الأســـئلة 
الماحظـــة يزداد، وكذلك حـــس التقليد، 
فيبـــدأ بتقليـــد الكبـــار، فلهذه الســـنين 
الأولـــى أهمية كبـــرى من حيـــث التعلّم 

طبعه.  وتكويـــن 
ويمكن القول: إن حوالي الســـن الرابعة، 
يُنهـــي الولد تعلّمه، ممّا يعنـــي أنه ابتدأ 
مـــن هذه المرحلـــة يملك فـــي ذاته كل 
القـــدرات التـــي بنمّوهـــا تكـــوّن طبعه، 
ويبدأ بأن يكون له آراؤه الخاصة ويشـــعر 
بحيـــرة بـــادئ الأمر ثـــم بوضـــوح أكثر، 
ضـــرورة تكيّفه مع الشـــرائح الاجتماعية 
فيـــه. يعيـــش  الـــذي  المحيـــط  فـــي 

الطفولة الكبرى أو المرحلة المدرســـية: 
تمتد حتى ســـن البلوغ.

بعـــد الســـن السادســـة وحتـــى الحادية 
أو الثانية عشـــر يتباطؤ النمو الجســـدي 
الـــذي كان ســـريعاً فـــي البدايـــة وكأنه 
فـــي راحـــة، يصبـــح الطفـــل تدريجيـــاً 
أقـــل ارتباطـــاً بأهله ويتطـــور بالمراقبة 
الذاتيـــة، عندئـــذ يبـــدأ التملـــص خارج 
دائرة أهلـــه المحدّدة نحـــو المجتمع، ثم 
انخراط  ليحقق  المدرســـية،  المرحلة  تبدأ 

هذا الشـــاب في المجتمع، تبدأ المدرســـة 
بالتعليـــم، وياحظ الأهـــل أن المعلمين 
بدؤوا يحلون محلهم تدريجياً، اســـتقال 
الولـــد يعبّر عنـــه عندئذ بعادات ســـيئة 
وأحيانـــاً بالتمـــرد ضـــد ســـلطة الأهل، 
حيـــث ينقـــل البعض التصرف من ســـائر 
الأولاد الذيـــن يعاشـــرهم، فهكذا تنظم 
المجموعـــات والأنديـــة بقـــدر مـــا يميل 
الأولاد نحـــو الحياة الجماعيـــة، في هذه 
المرحلـــة ينمو الإدراك والـــذكاء، ويصبح 

الفهم. مـــع  التعلّم 

المراهقة: 

هـــي مرحلة الحيـــاة التي تلـــي الطفولة 
وتمتد حتى ســـن الرشـــد. تبدأ المراهقة 
مـــع ســـن البلـــوغ حوالـــي الحاديـــة أو 
الثانيـــة عشـــر عنـــد البنـــات، وحوالـــي 
الثالثة أو الرابعة عشـــرة عنـــد الصبيان، 
نظريـــاً تنتهـــي حوالـــي الثامنة عشـــرة 
عند الفتاة وفي العشـــرين عند الشـــباب، 
وهـــذه المرحلة لا تتعلـــق فقط بالجنس، 
إنمـــا أيضـــا تتعلـــق بالمنـــاخ والوراثة، 
والاجتماعي،  النفســـي  والمحيط  والغذاء 
فليس من دون سبب تســـمى المراهقة: 
بالفعل  الجميـــل وهـــي  الناكـــر  الســـن 
الجســـم  تطابق اضطراباً عميقاً لوظائف 
التـــي  الجنســـية  الوظائـــف  وبخاصـــة 
تترافـــق مـــع تغير مـــواز للطبـــع، يمكن 
أن تظهر اضطرابات نفســـية وجســـدية 
خـــال هذه المرحلة ولكنـــه بالعموم غير 
خطـــرة إذا وجـــد المراهق حولـــه أهله، 
معلميـــه ليســـاعدوه في ما هـــو بحاجة 

معرفته.  إلـــى 
التربيـــة  بعنـــوان  البحـــث  كان  ولمـــا 
الاقتصاديـــة فـــي الإســـام، فابـــد من 
توضيح مفهوم التربيـــة الاقتصادية أولاً 
ثـــم ربطه بمفهـــوم التربية الإســـامية.

إنما يخشـــى اللهَ من عباده.. العُلماء
العهد - خـــاص

بالحيــــــاة..  ويـــؤذن 
العهد - كينــــدة تركـــاوي

ــاسم الرفاعــي ــم قــ بقل



هيئـــة التـحـــرير

تواصــــل معنــــا

عــن الصحـــيفة

رئيـس التحــرير
عمر مشــوّح

---

نائب رئيــس التحرير
أروى عبد العزيز

نائب رئيــس التحرير
هـــــاني كريم

مسـاعد رئيــس التحرير
ضياء الشامي

مسـاعد رئيــس التحرير
بتول الحـكيم

سكــرتير التحـرير
زاهر فخـري

---

فريق العـهد
كينـــدة تركـــاوي
كريــم أبــو زيد 

دعاء بيطـار 

---

الهيئة الاستشـارية
أ. محمد عادل فـارس 

---

مُنسّق التـــوزيع
أسعد الرّعد

---

تصميم وإخــــراج
عبــدالله ديب

---

مدير الموقع الالكتروني 
ميمونة طيفــور 

---

التدقيق اللغــوي
بتول الحكـــيم

---

مُنسّق العلاقات العامة 
لينا خـــوجة

---

الشبكات الاجتماعية
عائشــة فخري

رانيا زيـــزان

صحيفة رســـمية تصدر عن 
لجماعة  الإعلامي  المكتب 
الإخــــوان المسلــــــــمين

---
دار العهد للنشـــر والتوزيع

الآراء المتضمّنــــــــة فــي 
تعبّـر  المنشــورة  المقالات 
 عن وجهـة نظـر كتـّــــابها،
ولا تعبّـــــر بالضـــــرورة عن 
العهــــد. رأي صحيفــــــة 
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نظريـــة المؤامرة
عانـــت الشـــعوب الإســـامية ويـــات 
الانتـــداب والاحتال فـــي بداية القرن 
العشـــرين، وتعرضـــت لـــكل أشـــكال 
الإخضـــاع مـــن قتـــل ونهـــب، بقصد 
ترســـيخ اســـتعباد ســـكانها وســـرقة 
الغازية صدمت  القـــوات  خيراتها، لكن 
بمقاومـــة هـــذه الشـــعوب ووعيهـــم 
ورفضهـــم القاطـــع لوجـــود أي قـــوة 
احتال على أراضيهـــم، ورغم بطش 
استبســـلت هذه  المحتـــل وقســـوته، 
الشـــعوب فـــي الدفـــاع عـــن حرمتها 
نالت  حتـــى  ومقدســـاتها،  وأوطانهـــا 
جميع الشـــعوب الإســـامية في كافة 
البلدان اســـتقالها كامـــا في منتصف 

الماضي. القـــرن 
ولكـــن هذه الشـــعوب عندمـــا أزاحت 
البغـــاة عـــن أراضيهـــا، لـــم تنـــل ما 

طمحـــت إليـــه مـــن تطـــور وتحضـــر 
وارتقـــاء فـــي مجـــالات الحيـــاة، بـــل 
التنظيـــم والإدارة  طغى عليها ســـوء 
وضعـــف التعليم والعجز عـــن التفاعل 
مـــع التطـــور الحاصـــل، أو تقديم أي 
إنجـــاز يذكـــر علـــى أصعـــدة العلوم 
الرائدة. كما ظهر للعيان أن الشـــعوب 
تنـــل حريتها بشـــكل  لم  الإســـامية 
كامل، مع اســـتمرار فـــرض التعليمات 
مـــن الـــدول الأقـــوى، فظلـــت إرادة 
الشـــعب مرهونـــة بحكـــم عســـكري 
اســـتبدادي ســـيطر منـــذ نصـــف قرن 
الشـــعوب  هـــذه  علـــى  الآن  وحتـــى 
لدرجـــة أن البعض بـــدأ يلمح أن هذه 
الفئـــة الحاكمة إنما هـــي صورة أخرى 
بعنايـــة  لاحتـــال، صـــورة منتقـــاة 
ومدعومة بشـــكل كبير من الدول ذات 

القرار والنفوذ  فـــي العالم، وقد لاقت 
الشـــعوب  التحليـــات رواجا بين  هذه 
بعـــد أن  رأوا حكامهم حقـــا يقومون 
بتأديـــة المهـــام المناطـــة بهـــم من 
الخـــارج علنا، ولاحظـــوا أن هذه الفئة 
لم تقـــم بمحاولة واحـــدة لتغيير هذا 
الواقـــع المتـــردي في كافـــة المجالات 
بل عملـــت بكل قوتها علـــى تأصيله، 
بنظريـــة  مايســـمى  وبقـــوة  لتظهـــر 
المؤامـــرة التي تقول بأن فئة ســـرية 
تمتلـــك الأمـــوال والســـلطة والقرارت 
الحساســـة في الـــدول العظمى، تقوم 
باســـتخدام نفوذها ليـــل نهار للحفاظ 
علـــى الشـــعوب المســـلمة داخل بيت 
الطاعـــة والإبقاء علـــى جهلها وتخلفها 
وتشـــويه الديـــن مـــن منظورها، عن 
طريـــق وســـائل إعام موجهـــة، تبث 

فـــي بيوتنـــا علـــى مـــدار الســـاعة، 
فضـــا عـــن محاربـــة الكثيـــر الكثيـــر 
مـــن الوســـائل التـــي تحافـــظ علـــى 
أســـباب صحوتهـــم وريادتهـــم كمـــا 
كان أجدادهـــم،  ولكن كيف اســـتطاع 
هـــؤلاء التغلل بيننا وفـــرض أجندتهم 
علينا، إن لم نســـمح لهـــم بذالك عن 
طريـــق ضعفنـــا وفرقتنـــا وتخلينا عن 
منهـــج نبينا وحكم كتابـــه وبعدنا عن 
مبادئنا الإســـامية وتقاعسنا عن أداء 

. تنا جبا وا
إن كان هنالـــك مـــن مؤامـــرة، فنحن 
مـــن ســـاهم فـــي نجاحهـــا وتمكنها 
منـــا، ونحـــن مـــن ســـاعد فـــي مرور 
انشـــغل  مـــن  ونحـــن  مخططاتهـــا، 
الأمور عـــن معاليها، حتى  بسفاســـف 

الســـيل.. كغثاء  أصبحنـــا 

كاريكـــاتير عالــمي
ياسر أحـــمد رسم

بقلـــم بتول الحكيــــــم

صــورة وتعلــــيق
أسامة السيد عمرتعليـق

فـــرُبَّ صغيـــرِ قـــومٍ علَّمـــوه 
مَة العِرابا  سـما وحمى المسوَّ

فعلِّمْ ما اســـتطعت لعلَّ جياً 
ســـيأتي يُحدث العجَب العُجابا


